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القاعدة الوسائلية سياقها الاصطلاحي وتطورها التاريخي

هدى علي الزعابي

قطب الريسوني
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 13-01-2020                                          تاريخ القبول: 2020-04-07  

ملخص البحث: 

القاعــدة الوســائلية هــي أصــلٌ كلــي يعبــر عــن حكــم عــام لأعمــال المكلفيــن، التــي لا تقصــد 
شــرعًا لذاتهــا، ويتوقــف حكمهــا علــى مــا تــؤول إليــه مــن مقاصــد، منطبقًــا بذلــك علــى جزئياتــه. 
وتتجلــى أهميــة هــذا الضــرب مــن القواعــد فــي ضبــط تصرفــات المكلفيــن بالتفريــق بيــن الثابــت 
ــا  ــا مــن المــآلات، وترشــيد طابعه ــا يكــون عنه ــزان م ــر، ووزن مســتجدات الوســائل بمي والمتغي
ــر  ــي عص ــرًا ف ــم مبك ــذا العل ــأة ه ــت نش ــد كان ــة، وق ــد حاكم ــار قواع ــي إط ــر ف ــي المتغي الحرك
ــده  ــى اســتوى تقعي ــات، حت ــي مراحــل ومنعطف ــدرج ف ــم ت ــى، ث ــه الأول الرســالة؛ إذ وضعــت لبنات
علــى يــد أعــام المقاصــد، بــدءًا بالعــز بــن عبــد الســام الــذي وطــأ الأكنــاف لمــن بعــده، ثــم تلميــذه 
القرافــي الــذي جلـّـى فــي هــذا المضمــار ولــم يلحــق بغبــاره أحــد، ثــم الشــاطبي الــذي أضــاف إلــى 
ــعاعها،  ــرَ إش ــة، وكاد أن ينجح ــوات بطيئ ــد خط ــذه القواع ــت ه ــم خط ــدة. ث ــات جدي ــارة لبن العم
ــز.  حتــى  أهــلَّ القــرن الرابــع عشــر، فانبــرى ابــن عاشــور مجــدداً دماءهــا بنَفَــسٍ مقاصــديّ متميّ
وفــي القــرن الخامــس عشــر بــدأت مرحلــة جديــدة كان عنوانهــا اعتنــاء خــاص بقواعــد الوســائل، 
ــتها  ــتجماعها ودراس ــي اس ــث ف ــرة البح ــردت وتي ــد، فاط ــد المقاص ــن قواع ــا م ــا صنفً باعتباره

والتخريــج عليهــا. وتلاحقــت جهــود تنســيقها فــي إطــار جماعــي وفــردي. 

الكلمات الدالة: قواعد الوسائل، المكلفين، ابن عاشور، قواعد المقاصد.
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المقدمة:

الحمد لله وكفى، وصلى الله على رسوله المصطفى، وعلى آله وصحبه وسلم.

الوســائل هــي الطــرق التــي تف�ضــي إلــى المقاصــد الشــرعية، وتقعيدهــا علــمٌ جليــل القــدر؛ عظيــم 
الأثــر، دائــر علــى درْك أســرار التشــريع وتفعيلهــا فــي الاجتهــاد والفتــوى؛ إذ الافتقــار إليهــا ملحــوظ فــي 
تخريــج أحــكام النــوازل، ووزن مســتجدات الوســائل، وتفــادي الخلــط بيــن المقصــد الثابــت والوســيلة 
)))"، وهذا هو العبث بعينه !   والوســيلة مقصودةً

ً
المتغيرة عند التنزيل، وإلا صار  " المقصودُ وســيلة

ــه لــم يكــن مباشــرًا؛ بــل جــاء 
ّ
 وقــد بــدأ الاهتمــام بقواعــد الوســائل منــذ العصــور الأولــى، إلا أن

 فــي رحــم التقعيــد الفقهــي والأصولــي، مــارًا فــي ذلــك بمراحــل متعاقبــة، بــدأ فيهــا تدويــن قواعــد 
ً
مبثوثــا

الوســائل فــي القــرن الســابع الهجــري، وعلــى يــد ثلــة مــن العلمــاء، كان مــن أبرزهــم: القرافــي، والطوفــي، 
وابــن القيــم، والمقــري، والشــاطبي، والســيوطي، حتــى جــاء الطاهــر بــن عاشــور الــذي رفــع عقيرتــه  
 لــم يُســبق إليــه، وتلاحقــت بعــده 

ً
بضــرورة الاعتنــاء بهــذا الضــرب مــن القواعــد، وقعّــد منهــا جديــدا

الجهــود فــي تنســيقها، وضبطهــا، والتخريــج عليهــا، فــي إطــار جماعــي وفــردي. 

وفــي هــذا الإطــار يســعى البحــث  إلــى الوقــوف علــى القاعــدة الوســائلية  فــي ســياقها الاصطلاحــي، 
 
ً
وبيــان الفــروق بينهــا وبيــن القاعــدة المقاصديــة، ثــم إلقــاء الضــوء علــى مراحــل تطورهــا التاريخــي بــدءا

مــن القــرون الأولــى وانتهــاءً إلــى عصرنــا هــذا.

أهمية موضوع البحث ودوافع اختياره:

 تتجلى أهمية الموضوع ودواعي اختياره فيما يأتي:

• الأهميــة العلميــة لقواعــد الوســائل فــي تبيــن الأحــكام الشــرعية للتوســل، وترشــيد الحركــة 	
الاجتهاديــة في النــوازل.

• قيــام الحاجــة إلــى اســتدعاء قواعــد الوســائل إلــى ســاحة البحــث؛ إذ الجانــب الاصطلاحــي 	
والتاريخــي  مــا زال يشــكو فاقــةً لــم تسُــدّ بعــد. 

• لا يكتمــل البنــاء النظــري لنظريــة الوســائل؛ إلا بإشــباع القــول فــي الســياق الاصطلاحــي 	
والتاريخــي لقواعــد هــذه النظريــة، وهــو ســياق ضــروري لاســتداد الفهــم والتطبيــق معــاً. 

))) ابن القيم: إعلام الموقعين عن رب العالمين ج3 ص 198
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إشكال البحث:

يــروم البحــث الجــواب عــن إشــكال معرفــي جوهــري يمكــن صوغــه فــي هــذا الســؤال 
المركــب: 

مــا حقيقــة القاعــدة الوســائلية ؟ ومــا مراحــل تقعيدهــا وصياغتهــا؟ ومــا دور أئمــة المقاصــد فــي 
هــذا الجانــب؟ وهــل للباحثيــن المعاصريــن نصيــب مذكــور فيــه؟ 

الدراسات السابقة والإضافة المعرفية:

من السوابق البحثية التي يمكن رصدها: 

قواعــد الوســائل فــي الشــريعة الإســامية)))، رســالة دكتــوراه لمصطفــى بــن كرامــة الله مخــدوم، 
وهــو بحــث موســع فــي مجــال الوســائل، تنــاول فيــه الباحــث دراســة الأحــكام العامــة والقواعــد الكليــة 
المختصــة بالوســائل، ومناقشــة مــا يتعــارض معهــا مــن نظريــات، كمــا تنــاول جهــود العلمــاء فــي بيــان 
ينظــم عرضهــا، ويكشــف مراحــل  الجهــود   الوســائل علــى تــرادف العصــور، دون تصنيــف لهــذه  

تدرجهــا التاريخــي.

فقه الوسائل في الشريعة الإسلامية لأم نائل بركاني)))، وفيه تناولت الباحثة موضوع الوسائل 
مــن حيــث تأصيلهــا الأصولــي إلــى جانــب تأصيلهــا التاريخــي، الــذي جــاء مرتبطــا بالذرائــع ثــم بمقدمــة 

ــرح. 
َّ
الواجــب، مــع إجمــال مخــل فــي الط

منهجيــة المقاصــد والوســائل فــي الاجتهــاد الفقهــي)))، لمعتــز الخطيــب، وهــي دراســة قيمــة تنــاول 
ا؛ لغاية استثمار فكرة تاريخ الأفكار 

ً
فيها الباحث منهجية كل من المقاصد والوسائل مفهوما وتاريخ

 علــى اســتيعاب المراحــل التاريخيــة لقواعــد 
ً
فــي المجــال الفقهــي. ولــم يكــن اهتمــام الباحــث منحطــا

الوســائل، واســتجلاء دور العلمــاء فــي التقعيــد والصياغــة والجمــع والتنســيق. 

والحاصل أن الإضافة المنشودة في دراستي تتجلى في العناصر الآتية:

	1 تدقيــق النظــر فــي تعريفــات القاعــدة الوســائلية، ونقــد مــا يمكــن نقــده فــي هــذا الجانــب .
ــار وشــرحه. ــى التعريــف المخت ــاً إل المصطلحــي والمفهومــي، تهدي

1420ه  والتوزيع، ط1،  للنشر  إشبيليا  دار  الإسلامية.  الشريعة  في  الوسائل  قواعد  مصطفى.  الله،  كرامة  ابن  	(((
1999-م، ص47 وص54. 

))) كتاب الأمة، وقفية الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني، العدد120، السنة 27، 1428

))) مجلة إسلامية المعرفة، السنة الثامنة عشرة، العدد71، شتاء 1434-2013 
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	2 اســتجلاء العلاقــة بيــن القاعــدة الوســائلية، والقاعــدة المقاصديــة، وهــذا المبحــث مغفــول .
عنــه فــي الكتــب المعنيــة بنظريــة الوســائل.

	3 ــة . ــات مهم ــل منعطف ــى مراحــل رئيســة  تمث ــا إل ــخ قواعــد الوســائل وتصنيفه ــع تاري تتب
فــي مســيرتها، وهــي مرحلــة النشــأة والتأســيس، ثــم مرحلــة التدويــن والتقعيــد، وختامًــا 

ــة. ــد المظــان فــي كل مرحل ــم والاســتقلال، مــع تحدي ــة التنظي مرحل

منهج البحث

ترسّم البحث منهجاً تكاملياً يفيد من ثلاثة مناهج: 

• المنهــج الاســتقرائي، وهــو منطلقــي فــي اســتقصاء قواعــد الوســائل وتحديــد مظانهــا فــي 	
بطــون الكتــب.

• المنهــج التحليلــي،  وهــو معتمــدي فــي تحليــل التعريفــات وتعقبهــا، وتفســير بعــض 	
المنــازع والظواهــر المتعلقــة بتاريــخ قواعــد الوســائل.

• المنهــج التاريخــي، وهــو تكأتــي فــي رصــد المراحــل التاريخيــة، وتتبــع مــا ورد فيهــا مــن 	
تقعيــد وســائلي بجمعــه مــن مظانــه، ووضعــه فــي نصابــه. 

خطة البحث

استوت خطة البحث في ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مفهوم القاعدة الوسائلية: تحليل وتعقيب. 

المطلب الثاني: الفروق بين القاعدة الوسائلية والقاعدة المقاصدية.

المطلب الثالث : تاريخ قواعد الوسائل ومظانها.



هدى علي الزعابي / قطب الريسوني ) 675-731(

679 يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 19 العدد 2

المطلب الأول: مفهوم القاعدة الوسائلية: تحليل وتعقيب:

ــن  ــا م ــا ورد فيه ــة م ــائلية، ومناقش ــدة الوس ــوم القاع ــتجلاء مفه ــيتم اس ــب س ــذا المطل ــي ه ف
ــا. ــفٍ له ــراح تعري ــا واقت ــب عليه ــم التعقي ــات، ث تعريف

الفرع الأول: المعنى اللغوي للقاعدة:

وردت القاعدة في اللغة بمعان متعددة منها:

	1 ــعُ .
َ
يَرْف  

ْ
قــال تعالــى:﴿وَإِذ وقواعِــد البيــت أساسُــه،  هــي الأســاس،  واعِــدُ 

َ
فالق  : سِّ

ُ
الأ صــلُ 

َ
أ

ــنَ  هُــم مِّ
َ
يَان

ْ
بُن ــهُ 

ّ
ــى الل

َ
ت
َ
أ
َ
وقــال تعالــى: ﴿ف وَإِسْــمَاعِيلُ﴾)))،  بَيْــتِ 

ْ
ال مِــنَ  وَاعِــدَ 

َ
ق

ْ
ال إِبْرَاهِيــمُ 

وَاعِــدِ﴾)))))). 
َ
ق

ْ
ال

	2 عْمِدُه))) وهي تلك الدعامات أو الأعمدة الأسطوانية التي ينهض عليها .
َ
ساطينُ البناء التي ت

َ
أ

البناء.

	3 والمــرأة القعيــد: . أســأل الله أن يُثبّتَــكَ)))،  أي:  ــدك الله"  "قعَّ ومنــه  الثبــوت والاســتقرار: 
واعِــدُ 

َ
المــرأة المســتقرة فــي بيــت زوجهــا، فقعيــدة الرجــل وقعيــدة بيتــه هــي امرأتــه)))، ومنهــا: ق

ــبُ عِيــدانُ الهَــوْدَج فيهــا))). 
َّ
رك

ُ
ســفله، ت

َ
ربــع، معترضــة فــي أ

َ
الهَــوْدَج: خشــبات أ

	4 صــول الســحاب المعترضــة فــي آفــاق الســماء، وقــد شــبهت بقواعــد .
ُ
قواعــد الســحاب: وهــي أ

البنــاء))). 

	5 لُّ صَمُــوخٍ .
ُ
ــودٌ، وك

ُ
ونٍ وَل

ُ
ذ

َ
لُّ أ

ُ
الضابــط أو الأمــر الكلــي الــذي ينطبــق علــى جزئيــات، مثــل: )ك

سورة البقرة، الآية: 127.  	(((

سورة النحل، الآية: 26.  	(((

ابن سيدة، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي. المحكم والمحيط الأعظم. تحقيق: عبد الحميد هنداوي،  	(((
دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط1، 2000م، 1: 172. 

لبنان، ط1، 3: 362.  ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب. دار صادر، بيروت	 	(((

أنور  فتحي  القرآن. تحقيق:  تفسير غريب  التبيان في  المصري.  الهائم  أحمد بن محمد  الدين  الهائم، شهاب  ابن  	(((
مصر، ط1، 1412هـ- 1992م، ص108.  الدابلوي، دار الصحابة للتراث، طنطا	

ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، 1: 171.  	(((

ابن منظور، لسان العرب، 3: 362.  	(((

المرجع السابق، 3: 362.  	(((
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بَيُــوضٌ())). 

فالقاعــدة وفقــاً للمعانــي الســابقة ذات مفهــوم مشــترك يتمثــل فــي الأصــل المســتقر الــذي يعَْتمــدُ 
عليــه غيــره، ســواء كان هــذا الأصــل ماديــاً كمــا فــي البنيــان، أو معنويــاً كمــا فــي قواعــد الســحاب 

أو كليــات الأمــور.

الفرع الثاني: المعنى الاصطلاحي للقاعدة:

ف الفقهاء والأصوليون القاعدة بعبارات متعددة منها:  عرَّ

• امَهَا مِنْهُ"))).	
َ
حْك

َ
 أ

َ
ف اتِهِ لِيَتَعَرَّ ى جُزْئِيَّ

َ
بِقُ عَل

َ
يٌّ يَنْط ِ

ّ
ل

ُ
مٌ ك

ْ
التفتازاني)ت792هـ(: "حُك

• البكري)ت952هـ(: "قانون كلي يتعرف منه أحكام جزئياته"))).	

• أمير باد شاه )ت972هـ(: "قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها"))).	

• امُهَــا 	
َ
أحْك فْهــمُ 

ُ
ت كثِيــرَةٍ  ــاتٍ  ــى جُزئِيَّ

َ
بِــقُ عل

َ
يَنط ــيٌّ  ِ

ّ
كل مــرٌ 

َ
"أ ابــن النجــار الفتوحــي )ت972هـــ(: 

مِنْهــا"))).

• الحموي)ت1098هـــ(: "حكــم أكثــري لا كلــي، ينطبــق علــى أكثــر جزئياتــه؛ لتعــرف أحكامهــا 	
منــه"))).

ــي  ــوي والاصطلاح ــن اللغ ــن المعنيي ــاط بي ــظ الارتب ــابقة يلُح ــات الس ــى التعريف ــر إل وبالنظ
للقاعــدة؛ إذ يقــع تامــاً عنــد مــن عرفهــا فــي اللغــة بالأمــر الكلــي، ويقــع مشــتركًا فــي النواظــم الآتيــة: 

اللغة  مجمع  تحقيق:  الوسيط.  المعجم  محمد.  والنجار،  حامد  القادر،  وعبد  إبراهيم  ومصطفى،  أحمد  الزيات،  	(((
العربية، دار الدعوة، 2: 748. 

التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر الشافعي. شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه. تحقيق:  	(((
1996م، 1: 34.  بيروت، ط1، 1416ه	ـ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، لبنان	

البكري، محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم الصديقي الشافعي. دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين. دار  	(((
الكتاب العربي، بيروت لبنان، ط1، 4: 101. 

1983 م(،  أمير باد شاه، محمد أمين بن محمود البخاري. تيسير التحرير. دار الكتب العلمية بيروت )1403 ه	ـ 	(((
ودار الفكر بيروت )1417 هـ 1996 م(، 1: 14. 

المنير المسمى بمختصر  الفتوحي الحنبلي. شرح الكوكب  النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي  ابن  	(((
التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه. تحقيق: محمد الزحيلي، ود. نزيه حماد، جامعة أم 

معهد البحوث العلمية، مكة المكرمة، ط2، 1413هـ، 1: 30.  القرى	

الحموي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني. غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر  	(((
1985م، 1: 51.  )لزين العابدين ابن نجيم المصري(. دار الكتب العلمية، لبنان بيروت، ط1، 1405ه	ـ
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	1 ــدم . ــكون وع ــم بالس ــدة، يتس ــه بالقاع ــن وصف ــا يمك ــات: أي أن م ــة والثب ــي الأصال معان
ــي  ــات الت ــي كالكلي ــر حس ــاء، أو كان غي ــد البن ــياًّ كقواع ــواء كان حس ــراب، س الاضط

ــدة.  ــات عدي ــا جزئي ــدرج تحته تن

	2 الــدور الوظيفــي: فللقاعــدة مهمــة وظيفيــة؛ تتمثــل فــي الحمــل، ســواء كان هــذا الحمــل .
ــاً ككشــف حكــم فــروع موضوعهــا. ــاً كحمــل البنــاء، أو معنويّ ماديّ

	3 القــوة الكامنــة: تتســم القاعــدة بالقــدرة الكامنــة علــى حمــل غيرهــا حمــاً ماديّــاً، كحمــل .
ــي  ــة أو الت ــات الكائن ــكام الجزئي ــل أح ــاً كحم ــاً معنوي ــادم، أو حم ــم أو الق ــن القائ كلٍ م

ســتكون.

ــا مــن حيــث التعريــف بهــا بالحكــم الكلــي تــارة،  
ً
أمــا التعريفــات الاصطلاحيــة فقــد أظهــرت اختلاف

وتــارة أخــرى بالأمــر الكلــي أو القضيــة الكليــة؛ ومرجــع ذلــك إلــى أن الأصولييــن كأميــر بــاد شــاه وابــن 
ــا؛ كمــا  ــا، بينمــا الفقهــاء  كالتفتازانــي والحمــوي يعتبرونهــا حكمًــا كليًّ  كليًّ

ً
النجــار يعــدون القاعــدة دليــا

هَــاءِ 
َ
فُق

ْ
 هِــيَ عِنْــدَ ال

ْ
يــنَ إذ صُولِيِّ

ُ ْ
يْرُهَــا عِنْــدَ ..َال

َ
هَــاءِ غ

َ
فُق

ْ
 عِنْــدَ ال

َ
اعِــدَة

َ
ق

ْ
أشــار الحمــوي إلــى ذلــك فقــال : " ال

امُهَــا مِنْــهُ"))).
َ
حْك

َ
 أ

َ
اتِــهِ لِتُعْــرَف ــرِ جُزْئِيَّ

َ
ث
ْ
ك

َ
ــى أ

َ
بِــقُ عَل

َ
ــيٌّ يَنْط ِ

ّ
ل

ُ
 ك

َ
ــرِيٌّ ل

َ
ث
ْ
ك

َ
ــمٌ أ

ْ
حُك

أما التوافق فقد جاء من الوجوه الآتية: 

	1 الاشتراك في بعض جزئيات التعريف: .

الألفــاظ التــي تصــدرت التعريفــات كلفــظ قضيــة، وقانــون، وحكــم، وأمــر، هــي مشــتركة المعانــي 
 مــن وجــه؛ لأن الحكــم أهــم أركانهــا، فمــن ق�ضــى حكــم)))، والأمــر مــن 

ً
مــن وجــوه، فالقضيــة تعــد حكمــا

معانيــه الحكــم "فأمــر الله قضــاؤه وحكمــه")))، والقانــون هــو أمــرٌ كلــيٌ))).

	2 الوصف الكلي: .

لتعــذر معناهــا دونــه)))،  وهــو مــن ضروراتهــا،  للقاعــدة،   
ً
وقــد ورد فــي أغلــب التعريفــات نعتــا

الحموي، غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر )لزين العابدين ابن نجيم المصري(. 1: 51. 	(((

الأحمد نكري، عبد )رب( النبي بن عبد )رب( الرسول. دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون.  	(((
بَ عباراته الفارسية: حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 1421هـ 2000م، د1، 3: 53.  عَرَّ

المعجم الوسيط، 1: 26.  	(((

الجرجاني، التعريفات، 1: 219.  	(((

الباحسين، يعقوب بن عبدالوهاب. القواعد الفقهية. مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1998م، ص33.  	(((
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والكلــي معنــى عــام يصــدق علــى كثيريــن)))، كمــا قــال ابــن النجــار: "ينطبــق علــى جزئيــات كثيــرة"، فــإذا 
لــم ينطبــق علــى جزئيــات كثيــرة فمــا هــو بقضيــة كليــة، وهــو بهــذا المعنــى يختلــف عــن المفهــوم الكلــي 
الــذي يثبــت علــى الــكل ويرفــض التخلــف مــن بعــض الأفــراد الــذي تنخــرم بــه كليتــه؛ ذلــك أن كليــة 
القاعــدة نســبية فتقبــل التخلــف الطــارئ ووقــوع الاســتثناءات، ومتــى تخلفــت بعــض الجزئيــات فإنــه 
 لمصدرهــا الاســتقرائي وليــس العقلــي فتقبــل التخلــف الجزئــي، 

ً
لا يخرجهــا عــن كونهــا كليــة، نظــرا

وهــذا شــأن الكليــات الاســتقرائية كمــا قــال الشــاطبي)))؛ لــذا لا اختــاف فــي مرادهــا ســواء وصفــت 
بالكلــي أو الأكثــري أو الأغلبــي. 

	3 احتمال الجزيئات: .

فهــي ذات حكــم عــام يشــتمل جمــع الجزئيــات المندرجــة تحــت موضوعهــا الكائنــة والتــي ســتكون 
"بالقــوة القريبــة مــن الفعــل"))).

ــاس فرائ�ضــي وكتبــي  ــول النَّ
َ
يْــهِ ق

َ
فظــه مُطلقًــا وَخــرج عَل

َ
جمــع علــى ل

ْ
ــى ال

َ
ســب إِل

ْ
ن ين

َ
جَــازَ قــوم أ

َ
وَأ

وقلان�ســي))).

الفرع الثالث: تعريف الوسائلية لغةً واصطلاحًا:

- تحديد معنى الوسائلية لغة: 
ً

أول

الوسائلية: نسبة إلى الوسائل))).، وهي جمع وسيلة المشتقة من وَسَلَ وجمعها وُسُلُ، ووسائلُ، 
وهي على وزن فعيلة، ولها في اللغة معان عدة منها: 

	1 الرغبة: فيقال: وسل إذا رغب)))..

الأحمد نكري، دستور العلماء، 3: 97.  	(((

الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي. الموافقات في أصول الفقه. تحقيق: عبد الله دراز، دار  	(((
لبنان، 2: 53.  المعرفة، بيروت	

الأحمد نكري، دستور العلماء، 3: 39.  	(((

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع )3/ 405(  	(((

أجاز الكوفيون دخول النسب على الجمع مطلقاً، بإلحاق ياء مشددة إلى جمع التكسير لتدل على نسبته،  وصرّح  	(((
السيوطي في الهمع من إجازة قوم لذلك النسب مطلقاً، وتبناه مجمع اللغة العربية، ينظر في ذلك: السيوطي، عبد 
المكتبة  الحميد هنداوي،  الجوامع. تحقيق: عبد  الهوامع في شرح جمع  الدين. همع  أبي بكر جلال  بن  الرحمن 
التوقيفية، مصر، 3: 405، مجمع اللغة العربية الملكي. محاضر الجلسات. دور الانعقاد الثالث من 21 من شوال 
سنة 1354 إلى 7 من ذي الحجة سنة 1354هـ الموافق 16 من يناير سنة 1936إلى أول مارس 1936، القاهرة، 

المطبعة الأميرية ببولاق، 1938، ص 11-12.

ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكريا. معجم مقاييس اللغة. تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت  	(((
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	2 الطلــب: فقولــك ســألت، أي: طلبــت، وهمــا يتســاولان أي يطلبــان القربــة التــي ينبغــي أن .
يطلــب مثلهــا))).

	3 . .(((羠((("ة
َّ
 في الجَن

ٌ
ة

َ
هَا مَنزِل  فإِنَّ

َ
ة

َ
هَ لي الوَسِيل

ّ
وا الل

ُ
زِلة: ومنها قوله: "ثمَّ سل

ْ
ن
َ
الم

	4 القُرْبــة: فالوســيلة مــا تقرّبــت بــه، وقــد توسّــلت بــه إليــه، ومنــه توسّــل إلــى الله تعالــى بعمــل .
 ،(((﴾

َ
ة

َ
وَسِــيل

ْ
يــهِ ال

َ
 إِل

ْ
ــوا

ُ
غ

َ
ــهَ وَابْت

ّ
 الل

ْ
ــوا

ُ
ق

َّ
 ات

ْ
ــوا

ُ
ذِيــنَ آمَن

َّ
هَــا ال يُّ

َ
أي تقــرّب))) قــال تعالــى: ﴿يَــا أ

والوســيلة إلــى الله تعالــى مراعــاة ســبيله بالعلــم والعبــادة، وتحــري مــكارم الشــريعة، وهــي 
كالقربــة))). 

	5 الوصلة))) والتوصل إلى ال�شيء برغبة)))..

	6 ..(((  أي سرقةً
ً

ل وَسُّ
َ
هُ ت

َ
الُ: أخذ إِبِل

َ
السرقة: يُق

وممــا ســبق يلحــظ أن الوســيلة فــي اللغــة تأتــي علــى معنييــن متباينيــن: يتمثــل الأول فــي الســرقة، 
والثانــي فمــا يُتَوصّــل بــه أو يُتَقــرّب بــه إلــى ال�شــيء، وهــو المرتبــط بموضــوع بحثنــا، ويقــع بيــن الرغبــة 
التــي تحمــل مضاميــن الإرادة والحــرص والطمــوح، وبيــن أمــر مطلــوب يتوصــل إليــه؛ وهــو المقصــد 
والمرمــى )مصلحــة تجلــب أو مفســدة تدفــع(، لتكــون بينهمــا الأداة الفاعلــة التــي يتحقــق بهــا الأمــر 
المقصــود، ولذلــك مــن عرفهــا بمقدمتهــا قــال: إنهــا الرغبــة والطلــب والدعــاء، ومــن عرفهــا بنتيجتهــا 

لبنان، ط2، 1420هـ 1999م، 6: 110. 

العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن بن يحيى بن مهران. الفروق في اللغة. تحقيق: محمد باسل  	(((
لبنان، ط1، 2000، 1: 333.  عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت	

رواه مسلم، أبو الحسن بن الحجاج. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله r. تحقيق:  	(((
محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الصلاة، باب اسْتحْباَبِ الْقوْلِ مثْلِ قوْلِ الْمُؤَذّنِ لمَنْ سَمعَهُ ثمَّ يصَُليّ على النبي r ثمَّ 

لبنان، 1: 288.  يسْألَُ اّللَ له الْوَسيلةَ، حديث رقم: 384، دار إحياء التراث العربي، بيروت	

ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، 8: 612.  	(((

ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي. المخصص. تحقيق: خليل إبراهم جفال، دار  	(((
1996م، 3: 416.  لبنان، ط1، 1417ه	ـ إحياء التراث العربي، بيروت	

سورة المائدة، الآية: 35.  	(((

الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد. المفردات في غريب القرآن. تحقيق: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة،  	(((
لبنان، 1: 524. 

ابن منظور، لسان العرب، 11: 724.  	(((

الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، 1: 523.  	(((

ابن منظور، لسان العرب، 11: 724.  	(((
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المقصــودة رآهــا فــي المنزلــة أو الدرجــة المطلــوب تحقيقهــا، أمــا مــن عرفهــا بحقيقتهــا باعتبارهــا الأداة 
الفاعلــة  فخصصهــا بقولــه: "مــا يتوصــل بــه إلــى التحصيــل"، وهــو الأدق وصفــا لمعناهــا؛ لأن الوســيلة 
علــى وزن فعيلــة والفعيلــة: "تأتــي بمعنــى الآلــة")))، وعليــه تكــون الوســيلة مــا يتوصــل بــه لتحقيــق 

المطلــوب.

ثانياً- تعريف الوسيلة اصطلاحًا: 

لــم يــرد للوســيلة تعريــف عنــد الفقهــاء والأصولييــن يمكــن اعتبــاره حــداً لهــا؛ بــل مــا ورد هــو 
بيــان مدلولهــا الــذي يســتقى مــن شــروحهم وتفصيلاتهــم الفقهيــة والأصوليــة فــي مناســبات مختلفــة، 

وســوف نــورد مــا اســتطعنا الوقــوف عليــه مــن تلــك المدلــولات ثــم تعقــب بالمناقشــة: 

	1 مدلول الوسائل عند الفقهاء والأصوليين: .

• الطرق المفضية إلى المقاصد:	

مقاصــد وهــي المتضمنــة للمصالــح  "مــوارد الأحــكام علــى قســمين:  وفــي ذلــك يقــول القرافــي: 
الطــرق المفضيــة إليهــا"))) ووســائل وهــي:  والمفاســد فــي أنفســها، 

• الأقوال والأفعال المفضية إلى غيرها من المصالح والمفاسد: 	

انــي 
َّ
فْسَــدَةِ ..وَالث

ْ
فْ�ضــي إلــى ال

ُ ْ
قــوْلُ ال

ْ
فعْــلُ أو ال

ْ
 أنــواع الوســائل: "ال

ً
يقــول ابــن القيــم مســتعرضا

صْــدِهِ أو 
َ
مِ إمّــا بق حــرَّ

ُ ْ
 إلــى ال

ً
ة

َ
 وَســيل

َ
ــذ

َ
خ ضَــاءِ إلــى أمــر جَائــزٍ أو مُسْــتحَبٍّ فيُتَّ

ْ
ف ِ

ْ
 لل

ً
ــونَ موْضُوعَــة

ُ
أن تك

يْــرِ قصْــدٍ منــه"))). 
َ
بغ

• الأعمال المقصودة لغيرها و لذاتها: 	

يقــول العــز بــن عبــد الســام: "والمقصــود وســائل إلــى كل مطلــوب مــن الوســائل والمقاصــد")))، 
 
ً
ونَ مَقْصُودَة

ُ
ك

َ
نْ ت

َ
 إِلى البعض، وإِنْ صَحَّ أ

ً
وكذلك قول الشاطبي: "الأعمالُ قد يكونُ بَعْضُهَا وسيلة

الاستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن. شرح شافية ابن الحاجب. تحقيق: محمد نور الحسن محمد الزفزاف،  	(((
لبنان، 2: 149.  ومحمد يحيى عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت	

القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس. الذخيرة. تحقيق: محمد حجي، دار الغرب، بيروت لبنان، 1994م، 1:  	(((
 .153

ابن القيم، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي. إعلام الموقعين عن رب  	(((
لبنان، 1973م، 3: 136.  العالمين. تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت	

ابن عبد السلام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي. قواعد  	(((
 :2 لبنان،  الأحكام في مصالح الأنام. تحقيق: محمود بن التلاميد الشنقيطي، دار الكتب العلمية، بيروت	

 .170



هدى علي الزعابي / قطب الريسوني ) 675-731(

685 يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 19 العدد 2

فُسِــهَا"))). 
ْ
ن
َ
فِــي أ

• الطرق المفضية إلى المقاصد الخالية من الحِكم: 	

أو المقاربــة لهــا، خاليــة مــن  "الأحــكام مقاصــد، وهــي المفضيــة إليهــا،  وفــي ذلــك يقــول المقــري: 
الحكــم فــي أنفســها"))). 

• الذرائع: 	

كمــا يعبــر عنهــا بالذرائــع كمــا أشــار إلــى ذلــك القرافــي: "وربمــا عبــر عــن الوســائل بالذرائــع وهــو 
وهــذا اللفــظ المشــهور فــي مذهبنــا"))). اصطــاح أصحابنــا، 

• القربات وأسباب الوصول إليها: 	

، كمــا قــال ابــن تيميــة: 
ً
 وتبعــا

ً
فقــد خصــص البعــض الوســيلة بــكل مــا يتقــرب بــه إلــى الله أصــا

"الوســيلة هــي القربــة وســبب الوصــول إلــى البغيــة"))).

• الأحكام الشرعية غير المقصودة لذاتها بل لتحصيل غيرها من الأحكام: 	

وممــن ذهــب إلــى ذلــك الطاهــر بــن عاشــور؛ إذ يقــول: "وأمــا الوســائل فهــي الأحــكام التــي شــرعت؛ 
لأن بهــا تحصيــل أحــكام أخــرى .. فهــي غيــر مقصــودة لذاتهــا، بــل لتحصيــل غيرهــا")))، وهــو مــا أشــار 

: "الوســائل – مــن حيــث هــي وســائلُ- غيــرُ مقصــودة لأنفســها"))).
ً
إليــه الشــاطبي أيضــا

	2 المناقشة:.

بالنظــر إلــى التعريفــات الســابقة يلُحــظ وجــود اتفــاق بيــن الفقهــاء علــى أن الوســائل أمــر مفض 
إلــى غيــره ســواء كان فــي وعــاء قــول أو فعــل أو حكــم أو عمــل أو طريــق أو ســبب، ممــا يتوافق به 

الشاطبي، الموافقات في أصول الفقه، 1: 66.  	(((

المقري، أبو عبد الله محمد بن أحمد. القواعد. تحقيق: أحمد بن عبدالله بن حميد، جامعة أم القرى، معهد البحوث  	(((
العلمية وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، ص152. 

القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس. الفروق. تحقيق: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط1،  	(((
1418هـ 1998م، 2: 59. 

ابن تيمية، أبو العباس أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني. كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه. تحقيق: عبد  	(((
الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، مكتبة ابن تيمية، ط2، 27: 430. 

الطاهر  محمد  تحقيق:  الإسلامية.  الشريعة  مقاصد  الطاهر.  محمد  بن  محمد  بن  الطاهر  محمد  عاشور،  ابن  	(((
الميساوي، دار النفائس، الأردن، ط2، 2001م، ص417. 

الشاطبي، الموافقات، 2: 212.  	(((
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المعنــى الاصطلاحــي مــع المعنــى اللغــوي؛ باعتبــار الوســيلة آلــة موصلــة إلــى نتيجــة أو مقصــود، 
لكــن الاختــاف وقــع فــي تحديــد مدلولهــا، ولــه وجــوه عــدة نوردهــا بشــيء مــن التفصيــل: 

أ الاختلاف في سعة مدلول الوسيلة: 	.

هنــاك مــن وســع معنــى الوســيلة فجعلهــا فــي كل أمــر يوصــل إلــى مــراد مطلــوب مــن جلــب 
مصلحــة أو درء مفســدة، ســواء كان مقصــوداً لغيــره أم لذاتــه، وســواء تعلــق بالمجــال العبــادي أو 
العــادي، وهنــاك مــن ضيــق معناهــا وحصرهــا فــي الأمــر المشــروع والــذي يفضــي إلــى مصلحــة 

مشــروعة فحســب.

ومَردُّ هذا التباين في سعة المدلول الوسائلي إلى الأسباب الآتية:  

• ــوب[: فمــن 	 ــق أمــر مطل ــه لتحقي ــا يتوصــل ب ــكل ]م ــى اللغــوي وشــموليته ل ســعة المعن
اســتعملها وفــق هــذا المعنــى الواســع أطلقهــا ليــراد بهــا كل أمر مشــروع أو غير مشــروع، 
يرمــي إلــى تحقيــق مصلحــة أو مفســدة، ويلحــظ أن إطــاق العــز بــن عبدالســام يــدور 

فــي هــذا الفلــك.

• تنـاول النـّص الشـرعي لمفـردة الوسـيلة: فمن قصـر معنى الوسـيلة على الأمر المشـروع 	
الموصـل إلـى مقصد شـرعي قـد يرجع إلى أن ورود مصطلح الوسـيلة في الوحي الإلهي: 
قرآنـاً وسـنةً جـاء مقتصـراً علـى أفعـال الطاعـات والقربـات، كمـا تشـير إليـه النصـوص 

الشـريفة التالية: 

• فِــي 	  
ْ
وَجَاهِــدُوا  

َ
ة

َ
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ورًا﴾))). 
ُ
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: "إِذ  قــال: قــال: رســول الله  وعــن عبــد الله بــن عمــرو 
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ْ
يْــهِ بِهَــا عَش

َ
ــى الله عَل

َّ
 صَل

ً
ة

َ
ــيَّ صَــا

َ
ــى عَل

َّ
ــهُ مَــنْ صَل

َّ
إِن

َ
، ف ــيَّ

َ
ــوا عَل

ُّ
ــمَّ صَل

ُ
ــولُ ث

ُ
ــلَ مَــا يَق

ْ
مِث

رْجُــو 
َ
 لِعَبْــدٍ مِــنْ عِبَــادِ اِلله، وَأ

َّ
بَغِــي إِل

ْ
ن
َ
 ت

َ
ــةِ، ل

َّ
جَن

ْ
 فِــي ال

ٌ
ــة

َ
زِل

ْ
هَــا مَن إِنَّ

َ
، ف

َ
ة

َ
وَسِــيل

ْ
وا اَلله لِــيَ ال

ُ
سَــل

 .((("
ُ
اعَة

َ
ــف

َّ
ــهُ الش

َ
 ل

ْ
ــت

َّ
 حَل

َ
ة

َ
وَسِــيل

ْ
لَ لِــي ال

َ
مَــنْ سَــأ

َ
ــا هُــوَ، ف

َ
ن
َ
 أ

َ
ــون

ُ
ك

َ
 أ

ْ
ن

َ
أ

سورة المائدة، الآية: 35.  	(((

سورة الإسراء، الآية: 57.  	(((

نِ لمَِنْ سَمِعَهُ، ثمَُّ يصَُلِّي عَلىَ النَّبيِِّ صَلَّى اُلله  رواه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باَبُ الْقوَْلِ مِثْلَ قوَْلِ الْمُؤَذِّ 	(((
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• ــدَاءَ: 	
ّ
ــهِ  قــال: "مــن قــال حيــن يسْــمَعُ الن

ّ
ــهِ  أنَّ رسُــولَ الل

ّ
كمــا ورد عــن جَابــرِ بــن عبــد الل

 
َ
ــة

َ
ضيل

َ
ف

ْ
وَال  

َ
ة

َ
وَســيل

ْ
ــدًا ال مُحمَّ آتِ  ائمَــةِ 

َ
ق

ْ
ال ةِ 

َ
ــا والصَّ ــةِ  امَّ

ّ
الت هــذه الدّعْــوَةِ  اللهــم ربَّ 

قيَامَــةِ"))). 
ْ
اعَتي يــوم ال

َ
ــف

َ
 لــه ش

ْ
ــت

َّ
ــهُ حل

َ
امًــا محْمُــودًا الــذي وعَدْت

َ
ــهُ مق

ْ
وابْعَث

فمــن تقيــد بمــراد النــص الشــرعي لمفــردة الوســيلة جــاء حصــره لهــا فــي الأعمــال المشــروعة 
المحققــة للمقاصــد الشــرعية، نائيًــا بهــا عــن دائــرة الفســاد، وقاصــرا لهــا علــى الصــاح فــي 

ذاتهــا أو مــا تفضــي إليــه.

ب الاختلاف في اعتبار الوسيلة ذريعة: 	.

ــيْءِ")))، فالذريعــة وســيلة  ــى ال�شَّ
َ
رِيقًــا إل

َ
 وَط

ً
ة

َ
انَ وَسِــيل

َ
الذريعــة عنــد بعــض أهــل العلــم هــي: "مَــا ك

إلــى �شــيء مبــاح أو محــرم، وبعــض أهــل العلــم يخصــص الذريعــة بمــا كان "ظاهــره مبــاح، ويتوصــل 
بــه إلــى محرم"))).فهــي بذلــك وســيلة مباحــة تف�ضــي إلــى مقصــد محــرم، لــذا نجــد مــن يعتبــر الذريعــة 
"الوســيلة إلــى أفضــل المقاصــد أفضــل  داخلــة فــي معانــي الوســيلة كمــا دل عليــه قــول القرافــي: 
الوســائل، وإلــى أقبــح المقاصــد أقبــح الوســائل، وإلــى مــا هــو متوســط متوســطة")))، وهــو بذلــك يقفــو 
أثــر شــيخه ابــن عبــد الســام الــذي جعــل "للوســائل أحــكام المقاصــد مــن النــدب والإيجــاب والتحريــم 
والكراهــة والإباحــة")))، وهنــاك مــن فــرق بيــن الوســيلة والذريعــة مــن حيــث المــآل؛ فالذريعــة توصــل 
إلى مفســدة، أما الوســيلة فتوصل إلى المقاصد المصلحية كما ذهب إلى ذلك ابن تيمية، فالوســيلة 
عنــده تف�ضــي إلــى مــآل مصلحــي ســواء كانــت مباحــة )باعتبــار البــراءة الأصليــة(، أم كانــت واجبــة أو 

مندوبــة، وهــو بذلــك يخرجهــا عــن كونهــا  مرادفــة للذريعــة.

ج الاختلاف في مستوي إفضاء الوسيلة إلى المآل المقاصدي: 	.

هنــاك مــن جعــل الوســيلة هــي كل مــا أف�ضــى مباشــرة إلــى المقصــد، كمــا قــال القرافــي: "ومــوارد 

عَليَْهِ وَسَلَّمَ ثمَُّ يسَْألَُ لهُ الْوَسِيلةََ، حديث رقم: 384، 1: 288. 

رواه البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله r وسننه  	(((
وأيامه. تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، كتاب الأذان، باب الدعاء عند النداء، حديث رقم: 614، 1: 126. 

ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، 3: 109.  	(((

المرداوي، علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان الحنبلي. التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. تحقيق: عبد  	(((
السعودية، ط1، 1421ه	ـ الرحمن الجبرين، وعوض القرني، وأحمد السراح، مكتبة الرشد، الرياض	

2000م، 8: 3831. 

القرافي، الفروق، 2: 63.  	(((

ابن عبد السلام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي. الفوائد في اختصار  	(((
المقاصد. تحقيق: إياد خالد الطَّباع، دار الفكر المعاصر, دار الفكر، دمشق، 1416ه، ط1، ص43. 
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الأحــكام علــى قســمين: مقاصــد.. ووســائل")))، ليجعــل كل وســيلة فــي مقابلهــا مقصــد، وهنــاك مــن 
لــم يقيدهــا بذلــك فــرأى أنّ الوســيلة قــد تف�ضــي إلــى وســيلة مثلهــا لا إلــى مقصــد يقابلهــا، كمــا قــال 
 إِلــى البعــض")))، وهــو مــا أطلــق عليــه العــز بــن عبــد 

ً
الشــاطبي: "والأعمــالُ قــد يكــونُ بَعْضُهَــا وســيلة

 الوسيلةِ"، وفرّع لها "بالسعي الذي يتوسل به 
ُ
 إلى وسيلةٍ))) وكذلك القرافي "وسيلة

ٌ
السلام "وسيلة

إلى الجهاد الذي هو وســيلة لإعزاز الدين وصون المســلمين، فيكون الاســتعداد وســيلة الوســيلة")))، 
ومثــال مــا تف�ضــي إليــه الوســائل مــن وســائل مــا أورده الطاهــر بــن عاشــور فــي تفســيره لقــول الله تعالــى: 
بِير﴾)))، فالفتنة 

َ
سَــادٌ ك

َ
رْضِ وَف

َ
 فِي الأ

ٌ
ة

َ
ن
ْ
ن فِت

ُ
ك

َ
وهُ ت

ُ
عَل

ْ
ف

َ
 ت

َّ
وْلِيَاء بَعْضٍ إِلا

َ
 بَعْضُهُمْ أ

ْ
رُوا

َ
ف

َ
ذينَ ك

َّ
﴿وَال

قــد تحصــل مــن مخالطــة المســلمين مــع المشــركين؛ لأن النّــاس كانــوا قريبــي عهــدٍ بالإســام، وكانــت 
لهــم مــع المشــركين أواصــر قرابــة وولاء ومــودة ومصاهــرة ومخالطــة، فــإذا لــم ينقطــع المســلمون عــن 
مــوالاة المشــركين، يُخ�شــى علــى ضعفــاء النفــوس مــن المســلمين أن تجذبهــم تلــك الأواصــر وتفتنهــم 
قــوة المشــركين وعزتهــم ويقــذف بهــا الشــيطان فــي نفوســهم فيحنّــوا إلــى المشــركين ويعــودوا إلــى الكفــر. 
فــكان إيجــاب مقاطعتهــم لقصــد قطــع نفوســهم عــن تذكــر تلــك الصــات وإنســائهم تلــك الأحــوال، 
بحيــث لا يشــاهدون إلا حــال جماعــة المســلمين، ولا يشــتغلون إلا بمــا يقويهــا، وليكونــوا فــي مزاولتهــم 
أمــور الإســام عــن تفــرغ بــال مــن تحســر أو تعطــف علــى المشــركين، فــإن الوســائل قــد يســري بعضهــا 
إلــى بعــض، فتف�ضــي وســائل الرأفــة والقرابــة إلــى وســائل الموافقــة فــي الــرأي؛ فلــذا كان هــذا حســمًا 

لوســائل الفتنــة"))).

د الاختلاف في مقصودية الوسيلة:	.

 
ً
تتحقــق فيهــا أيضــا إلــى أن الوســيلة كمــا تتحقــق فيهــا المقصوديــة لغيرهــا،  ذهــب البعــض 
المقصوديــة لذاتهــا، وإلــى ذلــك يشــير ابــن عبــد الســام: "أن المعــارف والعبــادات مقاصــد ووســائل 
إلــى ثــواب الآخــرة")))، بينمــا يذهــب البعــض إلــى أن الوســائل متمحضــة غيــر مقصــودة بذاتهــا، كمــا 
يقــول الشــاطبي: "الوســائل مــن حيــث هــي وســائلُ غيــرُ مقصــودة لأنفســها" وكذلــك قــول الطاهــر بــن 
ــل لهــا بــــ: "الإشــهاد فــي عَقــد النــكاح 

ّ
عاشــور: "فهــي غيــر مقصــودة لذاتهــا؛ بــل لتحصيــل غيرهــا" وقــد مث

القرافي، الفروق، 2: 59.  	(((

الشاطبي، الموافقات، 1: 84.  	(((

ابن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 1: 135.  	(((

القرافي، الفروق مع هوامشه، 2: 60.  	(((

سورة الأنفال، الآية: 73.  	(((

ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر. التحرير والتنوير. الدار التونسية للنشر، تونس، 1984هـ،  	(((
 .88 :10

ابن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 2: 200.  	(((
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؛ لأنهمــا وســيلة لإبعــاد صــورة النــكاح عــن شــوائب 
ً
ــرعا

ُ
ه غيــرُ مقصودَيــن لذاتهمــا؛ وإنمــا ش

ُ
وشــهرت

ــفاح والمخادَنــة"))). السِّ

فمــا المــراد  لتمثيــل ابــن عاشــور،   
ً
وإذا كان المقصــود لغيــره لا يحتــاج إلــى مزيــد بيــان وفقــا

 للوســيلة المقاصديــة عنــد مــن تنــاول فقههــا مــن 
ً
ــل انتفاؤهــا معيــارا

ّ
بالمقصوديــة الذاتيــة، التــي يمث

العلمــاء المتأخريــن كالمقــري والشــاطبي وابــن عاشــور ومــن جــاء بعدهــم عبــر خــط زمنــي أثــر فــي تطــور 
هــذا المفهــوم وتبلــوره وصــولا إلــى المعاصريــن؟ وهــل هــي راجعــة لمقاصــد المكلــف أم أنّهــا راجعــة لمقاصد 

الشــارع؟ 

إن البحــث فــي )المقصوديــة( يقت�ضــي أولا تعميــق النظــر فــي مرادهــا اللغــوي؛ إذ يظهــر البحــث فــي 
ي بقوله:  أصل مادة "ق- ص- د" ومواقعها في كلام العرب أنّها تفيد جملة من المعاني يوردها ابن جنِّ
"الاعتــزام والتوجــه، والنهــوض نحــو ال�شــيء، علــى اعتــدال كان أو جــور، هــذا أصلــه فــي الحقيقــة، وإن 
ــك تقصــد الجــور تــارة كمــا 

ّ
كان يخــص فــي بعــض المواضــع بقصــد الاســتقامة دون الميــل، ألا تــرى أن

")))، ويترشــح مــن هــذا أن القصــد فــي 
ً
تقصــد العــدل أخــرى، فالاعتــزام والتوجــه شــامل لهمــا جميعــا

أصــل اللغــة يــراد بــه العــزم علــى ال�شــيء والتوجــه إليــه. 

 فــي معنــى القصــد مــن خــال تعريفــه بضــده؛ إذ يقابــل 
ً
 دقيقــا

ً
يــا ونجــد لطــه عبــد الرحمــن)))، تحرِّ

القصــدَ بثلاثــة معــان ضديــة هــي))):

• 	 
ً
وإذا خــا منــه كان لغــوا وهــو المعنــى الدلالــي للفعــل ذاتــه،  المقصــد بمعنــى المقصــود: 
غــا" "يلغــو" وهــو الخلــو مــن الفائــدة ومعقوليــة 

َ
بــا فائــدة، فالفعــل قصــد ضــد الفعــلِ "ل

الدلالــة.

• المقصــد بمعنــى القصــد: أي النيــة، وهــي ذلــك المضمــون الشــعوري للفاعــل، وإذا خــا 	

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص417-418.  	(((

ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، 6: 187. ابن منظور، لسان العرب، 3: 355، الزبيدي، محمد مرتضى  	(((
الحسيني. تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، 9: 36. 

أبرز  اللغة والأخلاق. ويعد أحد  المنطق وفلسفة  فيلسوف مغربي، متخصص في  الرحمن )1944م(،  طه عبد  	(((
الفلاسفة والمفكرين في مجال التداول الإسلامي العربي منذ بداية السبعينيات من القرن العشرين، من كتبه )العمل 
الديني وتجديد العقل(، )سؤال الأخلاق(، )فقه الفلسفة(، وغيرها من عشرات الكتب العلمية التي سلكت تجديد 
الدين من الباب الفلسفي والأخلاقي، ينظر في ترجمته: السيد ولد أباه. أعلام الفكر العربي، مدخل إلى خارطة 

 .80 لبنان، ط1، 2013م، ص71	 الفكر العربي الراهن، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت	

ينظر في ذلك: مشروع  تجديد علمي لمقاصد الشريعة، مجلة المسلم المعاصر، 2003م، العدد 102، ص44 وما  	(((
بعدها، الشنقيطي، أحمد بيبني. تعريف المقاصد الشرعية تحليل ومقارنة. مركز نماء للبحوث والدراسات، الورقة 

رقم: 86 ص10. 
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منــه كان ســهواً ونســياناً، فيســتعمل الفعــل قصــد ضــد الفعــل "ســها" "يســهو" وهــو فقــدان 
التوجــه، وهنــا ينــدرج المــراد اللغــوي الــذي أشــار إليــه ابــن جنــي بالعــزم علــى الشــيء 

والتوجــه إليــه. 

• المقصــد بمعنــى الغايــة المرغــوب فيهــا: وهــي تمثــل المضمــون القيمــيّ؛ الــذي إن خــا 	
ــدان  ــو فق ــو" وه ــا" "يله ــل "له ــد الفع ــد ض ــل قص ــواً، ففع ــاً أو له ــل كان عبث ــه الفع من

ــح. ــدف والعــرض الصحي اله

ــرد  ــر المقصــودة، ي ــى الوســيلة غي ــة للقصــد، ورجوعــاً إل ــاً لمــا ســبق مــن معــان لغوي ووفق
الســؤال التالــي: أيُّ القصــود الســابقة منتفيــة فــي الوســيلة؟ هــل هــو قصــد الفعــل؟ وهــو حصــول 

ــه؟ ــة والتوجــه، أم قصــد الغايــة؟ وهــو حصــول غــرض ترمــى إلي ــدة، أم قصــد الني الفائ

	1 ــاً . ــراً محقق ــذي يجعــل الفعــل معتب ــي ال ــى الدلال ــه وهــو المعن ــو أســقط قصــد الفعــل ذات ل
للفائــدة أو النفــع، ســقط بذلــك الفعــل؛ لأنــه يصبــح لغــواً، حامــاً لمعانــي الخطــأ والبطــان 
فــا اعتــداد بــه، وهــذا لا يمكــن تحققــه فــي الوســيلة؛ لأن الفعــل المتوســل بــه هــو ركــن 

فــي الوســيلة. 

	2 ولــو أســقط قصــد النيــة، لــم يعــد العمــل معتبــراً شــرعا؛ً لأنــه مــا مــن عمــل إلا ولــه نيــة، .
ــرٌ  ــة أم ــد النيّ ــة، فقصّ ــا ني ــاره دونمّ ــاً باختي ــل عم ــه أن يعم ــف لا يمكن ــان المكل والإنس
مطلــوبٌ لركــن الفعــل المتوسّــل بــه، وفقًــا لكليــات الشــرع مــن كــون الأعمــال بالنيــات، 

والأمــور بمقاصدهــا.

	3 بالنظــر إلــى الطبيعــة التكوينيــة للوســيلة مــن جانــب اشــتمالها علــى ركنييــن أساســين همــا .
الفعــل المتوســل بــه والمقصــد المتوســل إليــه، فــإن إســقاط القصــد الغائــي المتوســل إليــه 

يعنــي هــدم ركــن أساســي تســقط بــه الوســيلة.

فالأبعــاد الثلاثــة المتجهــة لقصــد الفعــل مــن قبــل المكلــف وهــي "الفائــدة والنيــة والغــرض" 
ضــرورات لابــد مــن توافرهــا فــي كل وســيلة لتكــون فعــاً يترتــب عليــه أثــرٌ، ممــا يوجــه أنظارنــا 
إلــى أن القصــد فــي قولــي الشــاطبي وابــن عاشــور "غيــرُ مقصــودة لأنفســها" و"غيــر مقصــودة 
لذاتهــا" يرجــع للمشــرع وليــس للمكلــف، ويقتضــي مقــدرًا هــو: غيــرُ مقصــودة شــرعاً لأنفســها أو 

لذاتهــا، فمــا الأفعــال غيــر المقصــودة بذاتهــا للشــارع؟. 

ــؤال  ــذا الس ــن ه ــتعيض ع ــي سأس ــتحالتها، فإنن ــن اس ــة فضــاً ع ــذه الإحاط ــذر ه ــراً لتع نظ
بســؤال آخــر: مــا الأعمــال المقصــودة لذاتهــا ليكــون مــا عداهــا غيــر مقصــود لذاتــه، ومــا الســبيل 

ــداء؟  ــة ابت ــة الذاتي ــة هــذه المقصودي لمعرف
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إن الأفعــال المطلوبــة مــن الشــارع بعينهــا لا يمكــن الوقــوف عليهــا إلا مــن خــال الخطــاب 
النصّــي؛ فهــو مــا يكشــف تلــك المقصوديــة العينيــة، واســتنباط مقصــد الشــارع مــن خطابــه 
المختــص بأفعــال المكلفيــن، يمكــن معرفتــه عبــر أربــع جهــات أوردهــا الشــاطبي فــي موافقاتــه: 

• الأولى: صريح الأمر والنهي ابتداءً: 	

فمــن الضوابــط التــي يعــرف بهــا مقصــد الشــارع "مجــرد الأمــر والنهــي الابتدائــي التصريحــي")))، 
ا 

َ
ــوا إِذ

ُ
آمَن ذِيــنَ 

َّ
هَــا ال يُّ

َ
كقولــه تعالــى: ﴿يَاأ مــا يفيــد القصــد الأصلــي دون التبعــي،  والابتدائــي هــو: 

ــمْ 
ُ
نت

ُ
ــمْ إِن ك

ُ
ك

َّ
يْــرٌ ل

َ
ــمْ خ

ُ
لِك

َ
بَيْــعَ ذ

ْ
رُوا ال

َ
ــهِ وَذ

َّ
ــرِ الل

ْ
ــى ذِك

َ
اسْــعَوْا إِل

َ
جُمُعَــةِ ف

ْ
ةِ مِــن يَــوْمِ ال

َ
ــا ــودِي لِلصَّ

ُ
ن

مــا لغيــره، وهــو الســعي لصــاة الجمعــة. 
ّ
مُــون﴾)))羠)))، فالنهــي عــن البيــع ليــس مقصــودًا لذاتــه؛ وإن

َ
عْل

َ
ت

أمــا التصريحــي فهــو: الخطــاب الــدال علــى الوجــوب فــي الفعــل أو التــرك دونمــا وجــود قرائــن 
، فالشارع عندما يأمر ب�شيء أو ينهى 

ً
 أو تركا

ً
صارفة، أو بوجود قرائن مؤكدة لوجوبهما بعينهما فعلا

ــه قاصــدٌ إيقــاع المأمــور بــه فــي حــال الأمــر، واجتنــاب المنهــي عنــه فــي حــال النهــي))). أي قاصــدٌ 
ّ
عنــه؛ فإن

 ،(((﴾
َ
اة

َ
ك  الــزَّ

ْ
ــوا

ُ
 وَآت

َ
ة
َ
ــا  الصَّ

ْ
قِيمُــوا

َ
، فالأمــر الصريــح كقولــه تعالــى: ﴿وَأ

ً
 أو تــركا

ً
، فعــا

ً
لمــا نــص عليــه عينــا

ــمْ حُــرُمٌ﴾))).
ُ
نت

َ
يْــدَ وَأ  الصَّ

ْ
ــوا

ُ
ل
ُ
ت

ْ
ق

َ
 ت

َ
 لا

ْ
ــوا

ُ
ذِيــنَ آمَن

َّ
هَــا ال يُّ

َ
ومــن النهــي الصريــح عــز وجــل: ﴿يَــا أ

• الثانية: ظهور العلة أو خفاؤها في الخطاب التكليفي: 	

فــإن لــم تعلــم العلــة  إنَ ظهــور العلــة أو خفاءهــا مؤشــر علــى مقصوديــة الفعــل مــن عدمــه، 
، وكانــت علامــة علــى 

ً
عــرف تعلــق مقصــود الله بالفعــل ذاتــه، وإذا علمــت العلــة أمكــن تعديتهــا قياســا

مقاصدهــا الغائيــة، كمــا قــال الشــاطبي: "فــإن كانــت معلومــة اتبعــت؛ فحيــث وجــدت وجــد مقت�ضــى 
الأمــر والنهــي مــن القصــد أو عدمــه، كالنــكاح لمصلحــة التناســل، والبيــع لمصلحــة الانتفــاع بالمعقــود 
...... وإن كانــت غيــر معلومــة فــا بــد مــن التوقــف عــن القطــع  عليــه، والحــدود لمصلحــة الازدجــار 
علــى الشــارع أنــه قصــد كــذا وكــذا")))، وعليــه يكــون مقصــد الخطــاب الشــرعي غيــر المعلــل هــو عيــن 
المنصــوص عليــه، فــا يتعــدى إلــى غيــره، وهــذه الفئــة مــن الأفعــال واقعــة كمــا أشــار الشــاطبي فــي بــاب 

الشاطبي، الموافقات، 1: 66.  	(((

سورة الجمعة، الآية: 9.  	(((

الشاطبي، الموافقات، 1: 66.  	(((

ينظر: جَغيم، نعَْمان. طرُق معرفة مقاصد الشريعة بين الشاطبي والكُتَّاب المعاصرين. مجلة الشريعة والدراسات  	(((
الإسلامية، جامعة الكويت، العدد 104، 2016م. 

سورة البقرة، الآية: 43.  	(((

سورة المائدة، الآية: 95.  	(((

الشاطبي، الموافقات، 2: 394.  	(((



القاعدة الوسائلية سياقها الاصطلاحي وتطورها التاريخي ) 675-731(

يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 19 العدد 6922

العبــادات علــى الأغلــب، أمــا العــادات فهــي جهــة يلتفــت فيهــا إلــى المعانــي)))، ومتــى عرفــت المعانــي فــي 
 
ً
 شــرعا

ً
يكــون الفعــل مقصــودا من غير الأمر أو النهي الابتدائي التصريحي	 المنصوص عليه	

مــن حيــث تحقيقــه للمعنــى المــراد، فــإن تحقــق بغيــره دون نقصــان أو بأكمــل منــه، لــم يلــزم ذلــك 
الفعــل المنصــوص عليــه؛ لأن الالتفــات فــي مجــال المعامــات يكــون إلــى المعنــى لا المبنــى، كمــا قــال ابــن 
ــصَّ عليــه الشــارع مــن الأعيــان التــي يقــوم غيرهــا مقامهــا مــن كل وجــه أو يكــون أولــى منهــا، 

َ
القيــم: "مــا ن

ــى منهــا بالجــواز، 
َ
وْل

َ
 أ

َ
ــوف ــنَ والصُّ

ْ
قُط

ْ
ــهِ علــى الأحجــار فــي الاســتجمار، ومــن المعلــوم أن الخِــرَقَ وال نَصِّ

َ
ك

ــى منــه، هــذا فيمــا عُلــم مقصــود 
َ
وْل

َ
ــنَانُ أ

ْ
ش

ُ
ســل مــن ولــوغ الكلــب، والأ

ُ
ــهُ علــى التــراب فــي الغ صُّ

َ
وكذلــك ن

الشــارع منــه، وحصــولُ ذلــك المقصــود علــى أتــم الوجــوه؛ بنظيــره ومــا هــو أولــى منــه"))).

• الثالثة: سكوت الشارع مع توافر دواعي البيان:	

فمــن طــرق التوصــل إلــى مقصــود الشــارع كمــا نــص الشــاطبي: "الســكوت عــن شــرع التســبب أو 
عــن شــرعية العمــل مــع قيــام المعنــى المقت�ضــي لــه")))، "فمــا ســكت عنــه الشــارع مــع قيــام مقتضيــه، 
فمقصــود الشــارع عــدم مشــروعيته، وهــذا الضــرب الســكوت فيــه كالنــص، علــى أن قصــد الشــارع 
أن لا يــزاد فيــه ولا ينقــص .. والزائــد علــى مــا كان هنــاك بدعــة زائــدة ومخالفــة لمــا قصــده الشــارع"))) 
ومثالهــا العبــادات المخصوصــة  فهــي مقاصــد متعينــة مــن جانــب الفعــل، يقتصــر عليهــا بعينهــا دونمــا 

زيــادة أو نقصــان. 

• الرابعة: الاستقراء: 	

ومــن الطــرق التــي يســتفاد منهــا فــي معرفــة الأفعــال المقصــودة بذاتهــا هــو اســتقراء))) الشــريعة 
 مــا أشــار 

ً
مــا كثيــرا

ّ
وتصرفاتهــا، وهــي طريقــة لــم يحددهــا الشــاطبي إلــى جانــب الطــرق الســابقة، وإن

 عــن اســتقراء تــامٍ 
ً
إليهــا فــي تضاعيــف كتابــه "الموافقــات"، وقســمها إلــى اســتقراء قطعــي إذا كان ناتجــا

 مــن تتبــع بعــض 
ً
تتبعــت فيــه جميــع الجزئيــات")))، أو اســتقراء ناقــص مفيــد للظــن إذا كان ناتجــا

الجزئيــات، وحتــى يفيــد القطــع فلابــد مــن شــروط ثلاثــة: 

المرجع السابق، 2: 513.  	(((

ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، 3: 14.  	(((

الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي. الموافقات في أصول الفقه. تحقيق: عبد الله دراز، دار  	(((
المعرفة، بيروت – لبنان، 3: 156. 

المرجع السابق، 3: 157.  	(((

الاستقراء لغةً هو: الفحص والتتبع، الأحمد نكري، دستور العلماء، 1: 72، أما اصطلاحاً فهو: الحكم على كلي  	(((
لوجوده في أكثر جزئياته، الجرجاني، التعريفات، ص18. 

الشاطبي، الموافقات، 3: 209.  	(((
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• الأول: التكــرار، وذلــك بــأن تكــون النتيجــة المســتقرأة مقــررة فــي جزئيــات متكــررة، ومثالهــا 	
 ضِــرَارَ"))).

َ
 ضَــرَرَ وَل

َ
ــه "ل

ّ
تكــرار أن

• وذلــك حينمــا تكــون النتيجــة المســتقرأة مؤكــدة فــي جزئيــات عديــدة 	 التأكيــد،  الثانــي: 
ِحْسَــانِ"))).

ْ
وَال عَــدْلِ 

ْ
بِال مْــرِ 

َ ْ
ال

َ
"ك

• الثالــث: الانتشــار: أن تكــون النتيجــة المســتقرأة منتشــرة فــي جزئيــات مبثوثــة فــي أبــواب 	
يْنَــا فِــي 

َ
عَل  حَــرَجَ 

َ
نْ ل

َ
أ رَتْ  ــرَّ

َ
ق  

َ
ــرِيعَة الشَّ أنَّ  فــا تقتصــر علــى بــاب معيــن، ومثالــه:  الفقــه، 

 
ً
صْــا

َ
أ ــةِ 

َّ
ل ِ
ْ
ال مَــاءُ 

َ
عُل هُ  عَــدَّ

َ
ف ؛ 

ً
 حَــال

َ
وَل  

ً
مَوْضِعــا مِنْــهُ  نِ 

ْ
سْــتَث

َ
ت ــمْ 

َ
وَل ثِيــرَةٍ، 

َ
ك فِــي مَوَاضِــعَ  يــنِ  الدِّ

.(((" يْــهِ 
َ
إِل  

ً
مَرْجُوعــا  

ً
وَعُمُومــا  

ً
ــرِدا

َّ
مُط

ــةِ،  رُورِيَّ ثِ: الضَّ
َ

ــا
َّ
وَاعِــدِ الث

َ
ق

ْ
ــه مقصــود لذاتــه كمــا قــال الشــاطبي: "ال

ّ
وممــا ثبــت بالاســتقراء أن

ةِ  يَّ ِ
ّ
ل
ُ
ك

ْ
تِهَا ال

َّ
دِل

َ
رُ فِي أ

َ
ظ ــرِيعَةِ، وَالنَّ لِكَ اسْــتِقْرَاءُ الشَّ

َ
ــارعِِ، وَدَلِيلُ ذ ةِ .. مَقْصُودٌ لِلشَّ حْسِــينِيَّ ةِ وَالتَّ حَاجِيَّ

ْ
وَال

ــةِ"))).  جُزْئِيَّ
ْ
وَال

ومن خلال الأدوات السابقة نستطيع أن نستنتج فئة الأفعال الشرعية المقصودة بعينها: 

	1 الأفعــال المنصــوص عليهــا بالأمــر أو النهــي المســتوجب للفعــل أو التــرك، دون وجــود .
قرائــن صارفــة عــن هــذا الوجــوب أو بوجــود قرائــن مؤكــدة لــه. 

	2 الأفعــال التعبديــة المنصــوص عليهــا لمقاصــد تعبديــة لا تتحقــق دونهــا، كالوضــوء .
ــاً. ــه عين ــود بذات ــو مقص ــتعماله، فه ــى اس ــدرة عل ــاء والق ــود الم ــد وج ــاة عن للص

	3 الأفعــال التــي لا يترشــح عنهــا معنــى، ســواء فــي مجــال العبــادات، أو حتــى فــي مجــال .
المعامــات، كأنصبــة الميــراث مثــاً، فهــي مقصــودة لذاتهــا عينــاً، وإن كان  لهــا علــى 
ــر  ــروات عب ــع الث ــوال، وتوزي ــر الأم ــو تدوي ــه نح ــة تتج ــر تعبدي ــد غي ــال مقاص الإجم

ــة.  ــة الاجتماعي ــق العدال ــال، وتحقي الأجي

	4 الأفعال التي تثبت بالاستقراء أنهّا مقصودة لذاتها. .

	5 الأفعــال المنصّــوص عليهــا فــي المجــال العــاديّ التــي اتضحــت علتهــا وبانــت مقاصدهــا .
الشــرعية، والتــي لا تتحقــق إلا بهــا، كالــزواج لتحقيــق مقاصــد التناســل، فهــي مقاصــد 

الشاطبي، الموافقات، 4: 70.  	(((

المرجع السابق، 4: 70.  	(((

المرجع السابق، 4: 70.  	(((

المرجع السابق، 2: 81-82.  	(((
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متعينــة. 

أمــا الأفعــال المنصــوص عليهــا فــي المجــال العــادي، والتــي اتضحــت مقاصدهــا الغائيــة، فإنـّـه 
ــك المقاصــد بأفعــال أخــرى أو  ــق لتل ــك المقاصــد، أو أمكــن تحقي ــة لتل ــر محقق ــى أصبحــت غي مت

بأفعــال أكمــل منهــا، لــم تكــن هــذه الأفعــال المنصــوص عليهــا مقصــودة بذاتهــا، مثــال ذلــك: 

• من يستر�ضي زوجته بالحديث الكذب؛ لأكل حق مالي لها، فهو فعل تضمن المقاصد الثلاثة 	
وهي "النية" بكسب مال الزوجة، و"الفعل" المرخص شرعًا)))، وهو "الكذب على الزوجة"، 
و"الغاية" التي تتمثل في جلب منفعة بكسب غير مشروع، ورغم قصد الفعل المرخص، 
إلا أن فساد كل من قصدي النية والغاية يسقط الفعل، الذي لم يعد يحقق مقاصده 
مما يجعله غير  وهو تحقيق الألفة واستقرار الأسرة؛  والتي من أجلها شرع،  الشرعية، 

مقصود لذاته وإنما لما يرجى منه. 

• 	  ٍــس
َ
ن
َ
تقديــر الأســعار وإلــزام النــاس بــه، فعــل ممنــوع بالخطــاب الشــرعي، كمــا جــاء عَــنْ أ

ــهِ : "إِنَّ 
َّ
ــالَ رَسُــولُ الل

َ
ق

َ
نَــا"، ف

َ
رْ ل سَــعِّ

َ
ــعْرُ ف  السِّ

َ
ــا

َ
ــهِ غ

َّ
ــاسُ: يَــا رَسُــولَ الل ــالَ النَّ

َ
أنــه قــال: "ق

ــمْ 
ُ
ك

ْ
حَــدٌ مِن

َ
يْــسَ أ

َ
ــهَ وَل

َّ
ــى الل

َ
ق

ْ
ل
َ
 أ

ْ
ن

َ
رْجُــو أ

َ َ
ــي ل ِ

ّ
، وَإِن

ُ
ازِق  الــرَّ

ُ
بَاسِــط

ْ
ابِــضُ ال

َ
ق

ْ
رُ ال سَــعِّ

ُ ْ
ــهَ هُــوَ ال

َّ
الل

 مَــالٍ")))، ويمكــن أن تســتنبط مقاصــد المنــع فــي حفــظ الأمــوال 
َ

مَــةٍ فِــي دَمٍ وَل
َ
ل
ْ
الِبُنِــي بِمَظ

َ
يُط

)مَــالٍ(؛ بعــدم أخــذه قهــرًا وظلمًــا بوســيلة التســعير، ومــا قــد يترتــب علــى ظلــم الأمــوال مــن 
مْوَالِهِــمْ 

َ
ــى أ

َ
ونَ عَل

ُ
ط

َّ
قــل عــن الشــافعي: "مُسَــل

ُ
فتــن تفتــك بالنفــوس )دَمٍ(، لأن النّــاس كمــا ن

زَمُهُــمْ 
ْ
ل
َ
تِــي ت

َّ
ال وَاضِــعِ 

َ ْ
 فِــي ال

َّ
إل فُسِــهِمْ 

ْ
ن
َ
أ طِيــبِ  يْــرِ 

َ
ــيْئًا مِنْهَــا بِغ

َ
 ش

َ
هَــا وَل

َ
ذ

ُ
خ

ْ
يَأ نْ 

َ
أ حَــدٍ 

َ
لِ يْــسَ 

َ
ل

يْــسَ مِنْهَــا" )))، فالمنــع لتحقيــق مصلحــة عامــة؛ لارتبــاط التســعير بمصالــح المجتمــع، 
َ
ا ل

َ
وَهَــذ

ــابِ 
َّ
ط

َ
خ

ْ
نَّ عُمَــرَ بْــنَ ال

َ
بِ أ سَــيَّ

ُ ْ
وحينمــا قــام عمــر  بالتســعير كمــا جــاء عــن سَــعِيدِ بْــنِ ال

ــا  ــابِ: "إِمَّ
َّ
ط

َ
خ

ْ
ــهُ عُمَــرُ بْــنُ ال

َ
ــالَ ل

َ
ق

َ
ــوقِ ف ــهُ بِالسُّ

َ
 وَهُــوَ يَبِيــعُ زَبِيبًــا ل

َ
تَعَــة

ْ
بِــي بَل

َ
مَــرَّ بِحَاطِــبِ ابْــنِ أ

من  وكَانتَْ  معَيْطٍ  أبي  بن  عقْبةََ  بنت  كلْثوُمٍ  أمَّ  هُ  أمَّ أنَّ  عَوفٍ  بن  الرحمن  بن عبد  حمَيْدُ  أخبرني  بن شهاَبٍ  عن  	(((
تي باَيعَنَ النبي r أخْبرََتْهُ أنها سَمعَتْ رسُولَ اّللِ r وهو يقول: "ليَْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يصُْلحُِ بيَْنَ  الْمهاَجِرَاتِ الْوَلِ اللَّ
ا يقول الناس كَذبٌ إلا في ثلَثٍ  صُ في شيْءٍ ممَّ النَّاسِ، وَيقَوُلُ خَيْرًا وَينَْمِي خَيْرًا"، قال بن شهاَبٍ: ولم أسْمَعْ يرُخَّ
الْحرْبُ وَالْصْلَحُ بين الناس وَحَديثُ الرّجُلِ امْرأتَهَُ وَحَديثُ الْمرْأةَِ زوْجَهاَ، رواه مسلم في صحيحه، كتاب البر 

والصلة والآداب، باب تحَْريمِ الْكَذبِ وبيَاَنِ الْمباَحِ منه، حديث رقم: 2605. 

د كامِل قره بللي،  رواه أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق. سنن أبي داود. تحقيق: شعَيب الأرنؤوط، ومحَمَّ 	(((
 ، 2م 0 0 9 أول كتاب البيوع، باب في التسعير، حديث رقم: 3451، دار الرسالة العالمية، ط1، 1430ه	ـ

والحديث صحيح كما في سنن أبي داود. 

المزني، إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى. مختصر المزني في فروع الشافعية. دار الكتب العلمية، بيروت	 	(((
1998م، ص13.  لبنان، ط11، 1419ه	



هدى علي الزعابي / قطب الريسوني ) 675-731(

695 يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 19 العدد 2

 
ً
ا")))، وأورد الشــافعي أن عمــر  أتــى حاطبــا

َ
ــعَ مِــنْ سُــوقِن

َ
رْف

ُ
 ت

ْ
ن

َ
ــا أ ــعْرِ وَإِمَّ زِيــدَ فِــي السِّ

َ
 ت

ْ
ن

َ
أ

مــا هــو �شــيء أردت بــه 
ّ
فــي داره فقــال لــه: إنّ الــذي قلــت لــك ليــس بعزيمــة منــي ولا قضــاء، إن

الخيــر لأهــل البلــد، فحيــث شــئت فبــع، وكيــف شــئت فبــع")))، فقــد أراد بالتســعير ذات 
الغايــة، وهــو تحقيــق مصلحــة عامــة يرتفــع بهــا الظلــم، الــذي هــو فســاد محظــور؛  كمــا قــال 
جَــازَ  ــاس  النَّ فِيــهِ  يشــك   

َ
ل اهــر 

َ
ظ جــور  الدهلوي :" فان رؤى مِنْهُم – أي التجار	

رْض))).
َ
ــه مــن الإفســاد فِــي الأ

ّ
يِيــره فإن

ْ
غ

َ
ت

ه الاختــاف فــي حكــم الوســيلة: كمــا اختلــف الفقهــاء فــي مدلــول الوســيلة مــن حيــث الحكــم، 	.
فنجــد المقــري يُعريهــا مــن الحكــم الشــرعي المســتقل، ويقيّدهــا بأنّهــا: "الخاليــة مــن الحكــم 
ــه يجعلهــا فــي مرســل الأمــور العاديــة، التــي لــم يخصهــا الحكــم الشــرعي، 

ّ
فــي أنفســها"))). فكأن

 لمقاصدهــا فــي الحكــم، بينمــا القرافــي ينزلهــا منزلــة جليّــة مــن مــوارد الأحــكام: 
ٌ
أو أنّهــا تابعــة

والوســائل غيــر المقصــودة بذاتهــا  ... ووســائل(،  مقاصــد  )ومــوارد الأحــكام علــى قســمين: 
تتبــع مقاصدهــا حكمًــا، ولكنهــا قــد تســتقل بحكــم خــاص فــي حــالات معينــة منهــا، وجــود 
الضــرورة، وقيــام المصلحــة الراجحــة، أو وجــود الدليــل المخصــص كالإشــهاد علــى الــزواج 
 هــو وســيلة مقاصديــة، مــن حيــث إعــان الــزواج وحفــظ النســل، لكنهــا ليســت خاليــة 

ً
مثــا

نّ 
َ
أ ــص مخصــص لهــا، كحديــث عائشــة ر�ضــي الله عنهــا: 

ّ
مــن الحكــم الشــرعي لوجــود ن

لِــكَ 
َ
يْــرِ ذ

َ
ــى غ

َ
احٍ عَل

َ
 مِــنْ نِــك

َ
ان

َ
ــاهِدَيْ عَــدْلٍ وَمَــا ك

َ
احَ إِلا بِوَلِــيٍّ وَش

َ
ــالَ: "لا نِــك

َ
ــهِ  ق

َّ
رَسُــولَ الل

ــهُ")))، ممــا يجعــل  الإشــهاد علــى 
َ
 وَلِــيُّ مَــنْ لا وَلِــيَّ ل

ُ
ان

َ
ط

ْ
ــل السُّ

َ
ــاجَرُوا، ف

َ
ش

َ
 ت

ْ
ــإِن

َ
هُــوَ بَاطِــلٌ ف

َ
ف

الوجــوب وفقًــا للنّــص.

وفــي ظــل ذلــك التوســع فــي اســتعمال مصطلــح الوســائل، وحرصــاً علــى الجمــع ولــمّ شــعث 
المعانــي، اتجــه المعاصــرون إلــى ضبــط معنييــن للوســيلة: أحدهمــا عــام والآخــر خــاص، وبعضهم 

نــزع إلــى وضــع تعريــف جامــع لا ينفصــل فيــه العــام عــن الخــاص: 

عبد  فؤاد  محمد  تحقيق:  الليثي.  يحيى  رواية  رواه الإمام مالك، ابن أنس بن عامر الأصبحي. موطأ مالك	 	(((
الباقي، كتاب البيوع، باب الحكرة والتربص، حديث رقم: 1328، دار إحياء التراث العربي، مصر. 

لبنان، ط2، 1393ه، ص92.  الشافعي، محمد بن إدريس. الأم. دار المعرفة، بيروت	 	(((

الدهلوي، أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم المعروف بـ " الشاه ولي الدين الدهلوي". حجة الله  	(((
البالغة. تحقيق: السيد سابق، دار الجيل، بيروت – لبنان، ط1، 1426-2005،2: 175. 

المقري، القواعد، 393.  	(((

رواه ابن حبان، أبو حاتم محمد بن أحمد بن حبان. صحيح ابن حبان. حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب  	(((
لبنان، ط1، 1408ه	ـ الأرنؤوط، كتاب النكاح، باب الولي، حديث رقم: 4075، مؤسسة الرسالة، بيروت	

1988م، 9: 386، والحديث إسناده حسن. 
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	1 الســعدي: "الطــرق التــي يســلك منهــا إلــى ال�شــيء، والأمــور التــي تتوقــف الأحــكام عليهــا مــن .
لــوازم وشــروط"))). 

	2 مخــدوم: الوســائل بالمعنــى العــام: "الأفعــال التــي يتوصــل بهــا إلــى تحقيــق المقاصــد"، أمــا .
الوســائل بالمعنــى الخــاص فهــي: "الأفعــال التــي لا تقصــد لذاتهــا، لعــدم تضمنهــا المصلحــة 
أو المفســدة وعــدم أدائهــا إليهــا مباشــرة ولكنهــا تقصــد للتوصــل بهــا إلــى أفعــال أخــرى هــي 

المتضمنــة للمصلحــة أو المفســدة"))).

	3 الأعمــال التــي تتحقــق بهــا مقاصــد الشــارع فــي . الوســائل بالمعنــى العــام:  معلمــة زايــد: 
فتجلــب المصالــح للعبــاد وتدفــع المفاســد عنهــم.  الوجــود والواقــع، 

	4 أمــا الوســائل بالمعنــى الخــاص: الأفعــال التــي لا يتعلــق الحكــم بهــا لذاتهــا؛ لأنهــا لا تتضمــن .
مصلحــة ولا مفســدة ذاتيــة, وإنمــا يتعلــق الحكــم بهــا باعتبــار المقصــد الــذي تف�ضــي وتوصــل 

إليه))). 

وبالنظر في التعريفات السابقة يلحظ ما يأتي: 

• تعريــف الســعدي الــذي جــاء فــي معــرض شــرحه لقاعــدة: )الوســائل لهــا أحــكام المقاصد( 	
خــا مــن مقاصديــة الوســيلة بيانــاً، لكنـّـه تضمنهــا معنــى؛ إذ إن لفــظ الشــيء الــذي تفضــي 
ر، ويخُبــر عنــه حســياًّ  إليــه الوســيلة، هــو اســم لــكل موجــود ثابــت ومتحقـّـق وقابــل للتصــوَّ
كان أم معنويـّـا؛ً  فيشــمل الأعمــال والمقاصــد، وهــو أقــرب إلــى المعنــى اللغــوي الواســع 
ــي  ــور الت ــك الأم ــا تل ــاً عليه ــن الأشــياء، معطوف ــره م ــل غي ــلك لتحصي ــق يسُ ــكل طري ل
لا تســتقل بالحكــم عنــد تجريدهــا؛ وإنمــا تتوقــف علــى غيرهــا مــن اللــوازم والشــروط، 

فاللــوازم هنــا يحتمــل المتلازمــات العقليــة والشــرعية.

• التعريفات الثنائية )العامة والخاصة(	

	1 التعريفــات العامــة: قــد وقــع الاختــاف فــي التعريــف العــام للوســيلة، فمخــدوم يجعلهــا .
فــي كل فعــل يحقــق مقصــداً، وهــو المــراد الواســع الــذي يشــمل كل فعــل يطلــب 
لتحصيــل مقصــد مــن المصالــح والمفاســد، بينمــا المعلمــة تجعلــه فــي الأعمــال الشــرعية 

السنة،  مكتبة  النافعة.  البديعة  والتقاسيم  والفروق  الجامعة  والأصول  القواعد  ناصر.  بن  الرحمن  عبد  السعدي،  	(((
ص36. 

1420ه  والتوزيع، ط1،  للنشر  إشبيليا  دار  الإسلامية.  الشريعة  في  الوسائل  قواعد  مصطفى.  الله،  كرامة  ابن  	(((
1999-م، ص47 وص54. 

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، مؤسسة الشيخ زايد للأعمال الإنسانية، 4: 275.  	(((
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ــدة  ــاً لقاع ــك المباحــة، وفق ــة وكذل ــة والمندوب ــال الواجب ــي تشــمل الأعم المقصــودة؛ وه
ــة. ــة الأصلي الإباح

	2 التعريفــات الخاصــة: وقــع الاتفــاق فــي القيــود الآتيــة: أنهّــا فعــل لا يتضمــن أي مصلحــة .
أو مفســدة ذاتيــة، ويفضــي إلــى غيــره، واختلفــوا فــي كل مــن: 

	3 ــذي لا . ــم ال ــه للحك ــة ترجع ــد: فالمعلم ــح والمفاس ــي للمصال ــن الذات ــدم التضم ــبب ع س
تســتقل بــه الوســيلة بذاتهــا؛ وإنمــا باعتبــار مقصدهــا، وعنــد مخــدوم العلــة فــي أنهــا غيــر 

مقصــودة لذاتهــا. 

	4 الغيريــة التــي تفضــي إليهــا الوســيلة: فعنــد مخــدوم تفضــي الوســائل إلــى أفعــال موصلــة .
إلــى مقاصــد، وعنــد المعلمــة الوســائل تفضــي إلــى مقاصــد.

وقــد ســبق مناقشــة مــدى خلــو الأفعــال مــن المصالــح والمفاســد، وأنـّـه أمــرٌ عزيــزٌ، وأن عــدم 
ــر  ــا أم ــث إنهّ ــن حي ــي م ــا الدلال ــع لبعده ــا يرج ــة؛ وإنمّ ــح الذاتي ــط بالمصال ــم لا يرتب ــق الحك تعل

ــذا هــي متوقفــة علــى المقصــد ولا تســتقل بالحكــم دونــه.  يتوســل بــه إلــى مقصــدٍ، ل

ومن خلال ما سبق يمكن الوصول إلى التعريف الآتي للوسيلة:

• "أعمــال المكلفيــن التــي لا تقصــد شــرعاً لذاتهــا ويرتبــط حكمهــا بمــا تــؤول إليــه مــن 	
مقاصــد". 

• أعمــال: العمــل هــو كل جهــد يبــذل لمقصــد، كمــا قــال الراغــب: "العمــلَ كلُّ فعــلٍ يصــدرُ 	
صــده")))، فالعمــل بذلــك أخــص مــن الفعــل الــذي قــد يكــون بقصــد وبغيــر 

َ
مــن الحيــوانِ بق

قصــد.

• المكلفيــن: قيــدٌ يخــرج بــه غيــر المكلفيــن؛ لأن الوســائل مــورد أحــكام شــرعية يتوصــل بهــا إلــى 	
تحقيــق مقاصدهــا فــي المــآل المباشــر أو غيــر المباشــر، وأعمــال غيــر المكلفيــن لا يــرد عليهــا 

حكــم شــرعي.

• يدخــل فيهــا غيــر المنصــوص عليــه والمنصــوص عليــه مــن 	 غيــر المقصــودة شــرعا بذاتهــا: 
الأمــور المتعلقــة بالعــادات والأحــوال، أو مــا عُلــم مقصــود الشــارع منهــا، ووُجــد مــا يقــوم 
ــصّ عليــه فــي المجــال 

ُ
، ممــا ن

ً
ــمّ منهــا، ويخــرج عنهــا مــا هــو متعيــن شــرعا

َ
ت
َ
مقامهــا بمــا يماثلهــا أو أ

التعبــدي التجريــدي؛ لأنــه وســيلة ومقصــد، ولكــن ارتقــى المقصــد علــى الوســيلة، فغلــب 
" تخــرج بــه مقاصــد المكلــف.

ً
لعلــو رتبتــه عليهــا .وقيــدُ "شــرعا

الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، 30: 56.  	(((
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• و يرتبط حكمها: الحكم الشرعي لا ينفك عن الوسيلة وهو تابع للمقصد.	

• مــا تف�ضــي إليــه أعمــال المكلفيــن مــن نتائــج متوقعــة 	 أي:  مــا تــؤول إليــه مــن مقاصــد: 
المفاســد. أو  المصالــح  مــن   ،

ً
اســتقبالا

رابعًا: تعريف القاعدة الوسائلية: 

ــه يمكــن تعريــف القاعــدة الوســائلية بأنهــا: "أصــلٌ كلــي يعبــر عــن حكــم عــام لأعمــال  وعلي
ــه مــن مقاصــد،  ــؤول إلي ــى مــا ت ــن، التــي لا تقصــد شــرعاً لذاتهــا، ويتوقــف حكمهــا عل المكلفي

ــى جزئياتــه". ــك عل ــاً بذل منطبق

شرح مفردات التعريف: 

• الأصــل الكلــي: تعبيــر عــن طبيعــة القاعــدة التــي تمثــل أمــراً كليـّـاً كليــة نســبية لا شــمولية، 	
ولا تنفــي عنهــا صفــة العمــوم الــذي تنــدرج تحتــه جزئيــات عديــدة هــي فــروع هــذا الكلــي. 

• ــن 	 ــر م ــتقراء كثي ــن خــال اس ــه م ــمّ الوصــول إلي ــم ت ــو حك ــم عــام: وه ــر عــن حك يعب
ــه. ــت ب ــي نهض ــة الت ــات والأدل الجزئي

• أعمال المكلفين: قيد يخرج به غير المكلفين؛ لأن أعمالهم لا يرد عليها حكمٌ شرعيٌ))). 	

• غيــر المقصــودة شــرعا بذاتهــا: وهــي تلــك الأعمــال التــي تقــع خــارج دائــرة الأعمــال التعبديــة 	
المجــردة أو العاديــة، التــي لا يحــل غيرهــا مكانهــا. 

• التــي يرتبــط حكمهــا بمــا تــؤول إليــه مــن مقاصــد: وهــو قيــد مختــص بالأعمــال التــي تتوقف 	
أحكامهــا علــى مــا تف�ضــي إليــه مــن المصالــح أو المفاســد.

•  علــى جزئياتــه: وهــي تلــك الأعمــال الفرعيــة التــي ترتبــط بهــذا الأصــل جميعهــا أو 	
ً
منطبقــا
أكثرهــا. 

المطلب الثاني: العلاقة بين القاعدة الوسائلية والقاعدة المقاصدية:

ســأعنى فــي هــذا المطلــب باســتجلاء العلاقة بيــن القاعــدة المقاصديــة والقاعدة الوســائلية،  	
حتــى يعُلــم هــل همــا صنــف واحــد، أو بينهمــا تمايــز وتفــاوت، وهــل يمكــن الحديــث عــن قواســم 

مشــتركة بيــن الصنفيــن ؟ والجــواب عــن هــذا انتظــم فــي فرعيــن: 

الفرع الأول: تعريف القاعدة المقاصدية: 

المفردات التالية سبق شرحها عند تعريف الوسائل، ونوردها هنا بإيجاز غير مخل. 	(((
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من التعريفات التي وردت للقاعدة المقاصدية:

	1 الكيلانــي: "مــا يعبــر بــه عــن معنــى عــام، مســتفاد مــن أدلــة الشــريعة المختلفــة، اتجهــت .
إرادة الشــارع إلــى إقامتــه مــن خــال مــا بنــي عليــه مــن أحــكام"))). 

	2 شــبير: "قضيــة كليــة تعبــر عــن إرادة الشــارع مــن تشــريع الأحــكام، وتســتفاد عــن طريــق .
الشــرعية"))).  للأحــكام  الاســتقراء 

	3 معلمــة زايــد: "الصيــغ التقعيديــة، المعبــرة عــن المقاصــد الشــرعية العامــة, وعــن مقتضياتها .
التشــريعية والتطبيقية, أو الموصلة إلى معرفتها وإثباتها"))).

 علــى المعانــي العامــة 
ً
وكل مــن التعريــف الأول والثانــي يجعــل موضــوع القاعــدة المقاصديــة دائــرا

التــي قصدهــا الشــارع والتفــت إليهــا، وثبتــت اســتقراءً بنــاء علــى مــا أنــزل مــن أحــكام، والمعلــوم أن 
المعانــي ليســت ذات موضــوع القاعــدة الوســائلية ؛لأنهــا متعلقهــا هــو أعمــال المكلفيــن، فهمــا بذلــك 

قاعدتــان متمايزتــان مــن حيــث الموضــوع. 

شــمل المعانــي العامــة  للقاعــدة المقاصديــة،   
ً
موســعا  

ً
بينمــا تبنــى التعريــف الثالــث مفهومــا

والخاصة، إضافة إلى المقتضيات التشريعية والتطبيقية لتلك المعاني؛ لاعتبارات خاصة من كون 
الاهتمام بالقواعد المقاصدية لا يزال في بدايته، ويحتاج إلى �شيء من المرونة الاصطلاحية)))، الأمر 
الذي يجعل القاعدة السائلية، قاعدة مقاصدية؛ لأن موضوعها هو الوسائل وهي من مستلزمات 

المقاصــد، ومــن ثــمَّ يشــملها التعريــف.

 
ً
 عــن المعــرّف، مســتلزما

ً
 واضحــا

ً
 يعطــي تصــورا

ً
ولكــن عنــد النظــر إلــى التعريــف باعتبــاره حــدّا

شــرطي الجمــع والمنــع)))، فإنــه لا يمكــن اعتبــار الوســائل مــن مفــردات المقاصــد، فالفــرق بيــنٌ بيــن 
الأعمــال والمعانــي، وعليــه لابــد مــن أن تتميــز القاعــدة الوســائلية بصياغــة مختلفــة عــن القاعــدة 
المقاصديــة، وإن جمعهمــا حقــل واحــد هــو الحقــل المقصــدي الــذي يضــم قاعــدة الأصــل المقصــدي، 
وقواعــد فروعــه مــن المتعلقــات ذات الارتبــاط، كأدوات الكشــف عــن المقاصــد، والوســائل المفضيــة 
إلى المقاصد، وآلية الترجيح بين تلك المقاصد، وغيرها، فهناك اجتماع وافتراق ملحوظان، وعليهما 

المعهد  وتحليلًا.  ودراسة  الشاطبي، عرضاً  الإمام  عند  المقاصد  قواعد  إبراهيم.  بن  الرحمن  عبد  د.  الكيلاني،  	(((
العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا، دار الفكر، سوريا، ط1، 1421ه 2000م، ص55. 

شبير، محمد عثمان. القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الاسلامية. دار الفرقان، عمان، ط1، ص31.  	(((

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، 2: 531.  	(((

المرجع السابق، 2: 531.  	(((

السبكي، تقي الدين علي بن عبد الكافي. الإبهاج في شرح المنهاج. دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 1416ه  	(((
1995م، 1: 45. 



القاعدة الوسائلية سياقها الاصطلاحي وتطورها التاريخي ) 675-731(

يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 19 العدد 7002

مــدار الفــرع الثانــي. 

الفرع الثاني: الاتفاق والاختلاف بين القاعدة الوسائلية والمقاصدية: 

أولاً- الاتفاق بين القاعدة الوسائلية والقاعدة المقاصدية: 

ــة ذات أبعــاد عامــة  ــن القاعــدة المقاصدي ــن القاعــدة الوســائلية وبي ــات المشــتركة بي إن العلاق
وأخــرى خاصــة، ويمكــن اســتجلاء ذلــك فيمــا يأتــي:

	1 العلاقة العامة: .

ترتبــط القاعــدة الوســائلية بالقاعــدة المقاصديــة بعلاقــة ذات أبعــاد عامــة، وهي قابلة للانســحاب 
علــى أي قاعــدة شــرعية أخــرى كالقاعــدة الأصوليــة أو الفقهيــة أو غيرهــا، وهــذه الأبعاد هي: 

• البعــد المجالــي: فتشــترك القاعــدة الوســائلية مــع القاعــدة المقاصديــة فــي مجــال التقعيــد 	
الشــرعي المتصــل مــورداً بالوحــي الإلهــي، ومدلــولاً بالحكــم الشــرعي. 

• البعــد التكوينــي: كلتــا القاعدتيــن تتكونــان مــن أصــل كلــي، يتســع لاســتيعاب مــا لا حصــر 	
لــه مــن الفــروع والجزئيــات التــي ينــاط بهــا حكمــه العــام.

• البعــد الصيغــي: تأتــي القاعــدة الوســائلية مصاغــة بإحــكام وتجريــد وإيجــاز فــي التعبيــر 	
عــن المعنــى كمــا هــو فــي القاعــدة المقاصديــة. 

• البعــد العلمــي: كمــا تشــترك القاعــدة الوســائلية مــع القاعــدة المقاصديــة فــي كونهمــا مــن 	
علــوم الوســائل التــي لا تــراد لذاتهــا، وإنمــا تطلــب لمــا تــؤول إليــه مــن مقاصــد ضابطــة. 

• البعد المقاصدي: كلتا القاعدتين يجمعهما مقصد شرعي عام وآخر خاص: 	

المقصــد العــام: وهــو حفــظ ضــرورة الديــن مــن خــال حفــظ علومــه الشــرعية، والوقــوف علــى 
مِهــا، وهــو مقصــد متحقــق فــي كل تقعيــد شــرعي، كمــا قــال ابــن تيميــة فــي شــأن 

َ
أســرار تشــريعاته وحِك

التقعيــد الأصولــي: "المقصــود مــن أصــول الفقــه؛ أن يفقــه مــراد الله ورســوله بالكتــاب والســنة"))).

فمقصــد جمــع الفــروع وحصرهــا فــي صيغــة عامــة يســهل الرجــوع إليهــا  المقصــد الخــاص: 
بهــا عــن حفــظ الفــروع، وتفعيــل دورهــا فــي مجــال الفتــوى والاجتهــاد  واســتحضارها، والاســتغناء 

النوازلــي. 

• البعــد الوظيفــي: لــكل مــن القاعــدة الوســائلية والقاعــدة المقاصديــة وظيفيــة مشــتركة، 	

ابن تيمية، كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 20: 497.  	(((
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ومــا القواعــد  الــذي يظهــر فــي صــورة الحكــم الشــرعي،  تتمثــل فــي الوصــول إلــى الحــق، 
كمــا يلحــظ مــن التوجيــه العمــري لأبــي مو�ســى  الشــرعية إلا أحــد روافــده الخصبــة، 
فْسِــكَ 

َ
ــالَ فِــي ن

َ
مَــا ق لِــجُ فِــي صَــدْرِكَ، وَرُبَّ

َ
فَهْــمَ فِيمَــا يَنْخ

ْ
فَهْــمَ ال

ْ
الأشــعري – ر�ضــي الله عنهمــا: "ال

ــمَّ 
ُ
ــالَ، ث

َ
مْث

َ
ــبَاهَ وَالأ

ْ
ش

َ
، وَاعْــرِفِ الأ

ٌ
ة جْــرِ بِــهِ سُــنَّ

َ
ــمْ ت

َ
كِتَــابِ وَل

ْ
ــزِلْ فِــي ال

ْ
ــمْ يَن

َ
يْــكَ مَــا ل

َ
ــكِلُ عَل

ْ
وَيُش

بِعْــهُ"))). اتَّ
َ
حَــقِّ ف

ْ
ــبَهَهَا بِال

ْ
ش

َ
ــهِ، وَأ

َّ
ــى الل

َ
رَبُهَــا إِل

ْ
ق

َ
ــرْ أ

ُ
ظ

ْ
مُــورَ بَعْضَهَــا بِبَعْــضٍ وَان

ُ
قِــسِ الأ

	2 العلاقة الخاصة:.

كمــا ترتبــط القاعــدة الوســائلية بالقاعــدة المقاصديــة ارتبــاط الفــرع بالأصــل، فكلاهمــا مــن 
وأنــه لا قيــام للوســيلة إلا بوجــود  لكــون الوســائل أدوات تحقيــق المقاصــد،   

ً
نظــرا حقــل واحــد، 

فهــي صنعــة مقاصديــة. ــرت قواعــد الوســائل إلا علــى يــد أئمــة المقاصــد، 
ّ
ومانظ مقصدهــا، 

وهــذا الارتبــاط هــو مــا يفســر تفــرع بعــض القواعــد الوســائلية مــن قواعــد مقاصديــة، ومثالــه 
ــارعِ")))، والتــي يتفــرع  ــهُ مَقْصُــودٌ لِلشَّ نَّ

َ
ــةِ.. فــا إشــكال أ صْلِيَّ

َ ْ
اصِــدِ ال

َ
ق
َ ْ
كِيــدَ ال

ْ
أ
َ
قاعــدة: "مَــا يَقْتَ�ضِــي ت

هُمَــا مَقْصُــودٌ[)))، 
َ

مَقْصُــودِ، وَكِل
ْ
 لِل

ٌ
ابِعَــة

َ
قْصُــودِ ت

َ ْ
 ال

ُ
ة

َ
منهــا جملــة مــن قواعــد الوســائل كقاعــدة ]وَسِــيل

امِهَــا[)))، وقاعــدة ]مــا 
َ
حْك

َ
اصِــدَ فِــي أ

َ
ق

َْ
بِــعُ ال

َّ
ت
َ
وَسَــائِلَ ت

ْ
ايَــاتِ[)))، وقاعــدة ]ال

َ
غ

ْ
 لِل

ٌ
ابِعَــة

َ
وَسَــائِلُ ت

ْ
وقاعــدة ]ال

لا يتوصــل إلــى الواجــب، إلا بــه فهــو واجــب[)))، وقاعــدة ]مــا لا يتــمّ الجائــز إلا بــه فهــو جائــز[))).

ثانياً: الفروق بين القاعدة الوسائلية والقاعدة المقاصدية: 

تفترق القاعدة الوسائلية عن القاعدة المقاصدية من حيثيات رئيسة منها:

•  الموضــوع: فموضــوع القاعــدة الوســائلية هــي أعمــال المكلفيــن، بينمــا موضــوع القاعــدة 	
المقاصديــة معانــي الأحــكام وغاياتهــا وأســرارها التــي أرادهــا الله تعالــى.

الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي. الفقيه والمتفقه. تحقيق: أبو عبد الرحمن  	(((
عادل بن يوسف الغرازي، دار ابن الجوزي، الرياض – السعودية، ط2، 1421ه، 1: 492. 

الشاطبي، الموافقات، 3: 154.  	(((

ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، 3: 353.  	(((

المرجع السابق، 3: 356.  	(((

القرافي، الفروق، 3: 111.  	(((

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. المستصفى. تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت  	(((
1993م، ص66.  لبنان، ط1، 1413ه	ـ

لبنان، ط1، 1408ه	ـ ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم. الفتاوى الكبرى. دار الكتب العلمية، بيروت	 	(((
1987م، 4: 38. 
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• الرتبــة: تتقــدم رتبــة القاعــدة المقاصديــة علــى رتبــة القاعــدة الوســائلية عنــد التعــارض؛ لأنّ 	
اصِــدِ 

َ
ق
َ ْ
قْدِيــمُ ال

َ
ــنَ ت عَيَّ

َ
عَارَضَــا ت

َ
مَهْمَــا ت

َ
اصِــدِ إِجْمَاعًــا ف

َ
ق
َ ْ
 مِــنَ ال

ً
بَــة

ْ
فَــضُ رُت

ْ
خ

َ
بَــدًا أ

َ
وَسَــائِلُ أ

ْ
]ال

وَسَــائِلِ[))).
ْ
ــى ال

َ
عَل

• الغايــة: غايــة القاعــدة المقاصديــة بيــان الحكمــة التشــريعية، وغايــة القاعــدة الوســائلية 	
بيــان حكــمُ الله تعالــى فــي الوســائل.

• ثبــات الفــروع وتغيرهــا:  فــروع القاعــدة المقاصديــة هــي المصالــح الكليــة التــي هــي مقصــود 	
الشــرع، وهــي مــن الثوابــت،  بينمــا الفــروع المندرجــة تحــت القاعــدة الوســائلية فهــي مــن 

الوســائل المحققــة للمصالــح الكليــة، وهــي عرضــة للتغييــر باختــاف المــكان والزمــان.

• طبيعــة القاعــدة : القاعــدة الوســائلية حكــمٌ كلــيٌّ فقهــي، بينمــا القاعــدة المقاصديــة أمــر أو 	
قضيــة كليـّـة مــن قبيــل الأدلــة الإجماليــة الأصوليــة.

، و لكنهــا ترتبــط بهــا ارتبــاط 
ً
 وحــدا

ً
وهكــذا تتميــز القاعــدة الوســائلية عــن المقاصديــة صياغــة

بــكلٍ، وللتفريــق بينهمــا أهميتــه البالغــة؛ لتفــادي الخلــط بيــن  ثمــرة بشــجرة، وفــرعٍ بأصــلِ، وجــزءٍ 
 والوســيلة مقصــدًا؛ وهــو 

ً
المقصــد الثابــت والوســيلة المتغيــرة عنــد التنزيــل، وإلا صــار  المقصــد وســيلة

مــن "قلــب الحقائــق"))). 

المطلب الثالث: تاريخ قواعد الوسائل ومظانها))): 

كان نشــأة القواعــد الوســائلية مبكــراً فــي عصــر الرســالة؛ إذ وضعــت أسســها الأولــى التــي 
وطــأت الأكنــاف لتطويرهــا ثــم تدوينهــا، وقــد بــدأ ممزوجًــا بغيرهــا مــن القواعــد الشــرعية، إلــى أن 
تطــورت بصيغتهــا الوســائلية، ثــم اســتوى تقعيدهــا علــى يــد أئمــة المقاصــد كالعــز بــن عبــد الســام 
و القرافــي ثــم الشــاطبي، والــذي أضــاف لبنــات جديــدة فــي هــذا المجــال، ومــن بعــده ســارت هــذه 
القواعــد ســيراً بطيئــاً متثاقــل الخطــى، حتــى أهــلَّ القــرن الرابــع عشــر الــذي بــزغ فيــه نجــم محمــد 
ــد مــن هــذه القواعــد جديــداً لــم يســبق إليــه. وفــي القــرن الخامــس  الطاهــر ابــن عاشــور الــذي قعَّ
ــاً مــن  ــاء الخــاص بقواعــد الوســائل باعتبارهــا صنف ــا الاعتن ــدة عنوانه ــة جدي ــدأت مرحل عشــر ب
قواعــد المقاصــد، ثــم ســارت شــوطاً ليــس بالقصيــر نحــو الاســتقلال التدريجــي، وفيمــا يأتــي بيــان 

القرافي، الذخيرة، 2: 107.  	(((

ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين :198 	(((

أبو نصر إسماعيل بن حماد  الجوهري،   ، المَظانُّ فيِهِ، والجَمْعُ:  كَوْنه  يظَُنُّ  الَّذِي  ومَألْفَهُ  مَوْضِعُه  الشيء  مظان  	(((
الفارابي. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت	

1987م، 2: 214.  لبنان، ط4، 1407ه‍	
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لهــذه المراحــل الثــاث )النشــأة والتأســيس، التدويــن والتقعيــد، التنظيــم والاســتقلال(، مــع تحديــد 
المظــان فــي كل مرحلــة.

الفرع الأول: مرحلة النشأة والتأسيس: 

هــذه  تمتــد جــذور  إذ  الهجــري،  الرابــع  بالقــرن  الرســالة وتنتهــي  المرحلــة بعصــر  هــذه  تبــدأ 
القواعــد إلــى النصــوص الشــرعية منطلقــة مــن دلالاتهــا ومرتكــزة علــى معانيهــا الدالــة علــى حقيقتهــا 
التــي لــم تغــب عــن فقــه الصحابــة والتابعيــن ومــن بعدهــم، كمــا تظهــره أقوالهــم وفتاويهــم، وإن غــاب 
اصطلاحهــا عنهــم؛ لاســتغنائهم عــن تحريــر المصطلحــات بفطرهــم وســائقهم الاجتهاديــة والبيانيــة. 

لُّ 
ُ
صَــابَ ك

َ
أ
َ
ــاسِ بالســوية، ف وممــا جــاء عــن أبــي بكــر الصديــق  أنــه قســم مــال البحريــن بَيْــنَ النَّ

ا 
َ
ــمْتَ هَــذ سَّ

َ
ــكَ ق ــهِ، إِنَّ

َّ
 رَسُــولِ الل

َ
لِيفَــة

َ
ــوا: يَــا خ

ُ
ال

َ
ق

َ
سْــلِمِينَ ف

ُ ْ
ــاسٌ مِــنَ ال

َ
جَــاءَ ن

َ
ــرِينَ دِرْهَمًــا. ف

ْ
سَــانٍ عِش

ْ
إِن

ــوَابِقِ  هْــلَ السَّ
َ
ــتَ أ

ْ
ل ضَّ

َ
ــوْ ف

َ
ل
َ
ضْــلٌ وَسَــوَابِقُ وَقِــدَمٌ؛ ف

َ
هُــمْ ف

َ
ــاسٌ ل

َ
ن
ُ
ــاسِ أ ــاسِ، وَمِــنَ النَّ يْتَ بَيْــنَ النَّ سَــوَّ

َ
ــالَ ف

َ ْ
ال

لِــك؛ 
َ
نِــي بِذ

َ
عْرَف

َ
مَــا أ

َ
فَضْــلِ ف

ْ
قِــدَمِ وَال

ْ
ــوَابِقِ وَال ــمْ مِــنَ السَّ

ُ
رْت

َ
ك

َ
ــا مَــا ذ مَّ

َ
ــالَ: أ

َ
ق

َ
فَضْــلِ بِفَضْلِهِــمْ، ف

ْ
قِــدَمِ وَال

ْ
وَال

انَ 
َ
ــا ك مَّ

َ
ل
َ
 فِيــهِ خيــر مــن الأثــرة، ف

ُ
سْــوَة

ُ
الأ

َ
ا مَعَــاشٌ ف

َ
هُ، وَهَــذ

ُ
نَــاؤ

َ
ــهِ جَــلَّ ث

َّ
ــى الل

َ
وَابُــهُ عَل

َ
لِــكَ �شَــيْءٌ ث

َ
مَــا ذ وَإِنَّ

ــلَ 
َ
ات

َ
مَــنْ ق

َ
ــهِ  ك

َّ
ــلَ رَسُــولَ الل

َ
ات

َ
جْعَــلُ مَــنْ ق

َ
 أ

َ
ــالَ: ل

َ
ضْــلٌ، وَق

َ
فُتُــوحُ ف

ْ
ــابِ ، وَجَــاءَتِ ال

َّ
ط

َ
خ

ْ
عُمَــرُ بْــنُ ال

 
َ
مْسَــة

َ
 آلافٍ خ

َ
مْسَــة

َ
ــهِدَ بَــدْرًا خ

َ
ــنْ ش صَــارِ مِمَّ

ْ
ن
َ
هَاجِرِيــنَ وَالأ

ُ ْ
قِــدَمِ مِــنَ ال

ْ
ــوَابِقِ وَال هْــلِ السَّ

َ
فَــرَضَ لأ

َ
مَعَــه؛ ف

لِــكَ، 
َ
هْــلِ بَــدْرٍ دُونَ ذ

َ
إِسْــامِ أ

َ
ــهُ إِسْــامٌ ك

َ
انَ ل

َ
ــنْ ك

َ
ــرَضَ لِ

َ
 آلافٍ، وَف

َ
رْبَعَــة

َ
ــهَدْ بَــدْرًا أ

ْ
ــمْ يَش

َ
ــنْ ل

َ
آلافٍ، وَلِ

ــدْرِ مَنَازِلهــمْ مــن الســوابق))).
َ
ــى ق

َ
هُــمْ عَل

َ
زَل

ْ
ن
َ
أ

 وكذلــك فــي قــول الصحابــة الــذي عــرض علــى أبــي بكــر  فــكان فــي قــول عمــر بــن الخطــاب 

وَسَــائِل مترتــب علــى فضــل 
ْ
 حــول تفضيــل أهــل الســوابق لفضلهــم، تأســيس لقاعــدة: "فضــل ال

اصِــد"))). 
َ
ق
َ ْ
ال

 مــع حقيقــة القاعــدة الوســائلية 
ً
كمــا ورد فــي كتــاب الخــراج لأبــي يوســف عبــارات تتوافــق أيضــا

 فــي طريــق المســلمين ممــا يضرهــم، ولا يجــوز للإمــام أن يقطــع 
ً
كقولــه: "لا ينبغــي لأحــد أن يحــدث شــيئا

 ممــا فيــه ضــرر عليهــم، ولا يســعه ذلــك"))).
ً
شــيئا

 فعبارتــه الأولــى التــي يحظــر بهــا كل فعــل يقصــد بــه الضــرر، تؤســس لقاعــدة: "وســيلة المحــرم 

أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب. الخراج. تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، وسعد حسن محمد، المكتبة  	(((
الأزهرية للتراث، طبعة جديدة مضبوطة ومحققة ومفهرسة وهي أصح الطبعات وأكثرها شمولاً، ص53. 

ابن عبد السلام، الفوائد في اختصار المقاصد، ص44.  	(((

أبو يوسف، الخراج، ص101.  	(((
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اصِدِ")))، أما عبارته الثانية التي تناظر قاعدة: "تصرف 
َ
ق

َْ
وَسَائِلِ بِال

ْ
حَاقِ ال

ْ
محرمة")))، وقاعدة: "إِل

الإمــام علــى الرعيــة منــوط بالمصلحــة")))، والتــي تخــرّج علــى نــصّ الإمــام الشــافعي: "منزلــة الإمــام مــن 
الرعيــة منزلــة الولــي مــن اليتيــم")))، فهــي تتســق مــع أصــل القاعــدة الوســائلية مــن حيــث أن حكــم 

العمــل فيهــا يتوقــف علــى حكــم مقصدهــا.

 للقاعــدة الوســائلية كقولــه: 
ً
نــا نجــد كذلــك فــي أقــوال الشــافعي -رحمــه الله- مــا يعــد أصــا

ّ
كمــا أن

مــا أراد 
ّ
"الذرائــع إلــى الحــال والحــرام تشــبه معانــي الحــال والحــرام")))، وتعليــق الســبكي عليهــا: "إن

الشــافعي رحمــه الله تحريــم الوســائل لا ســد الذرائــع، والوســائل تســتلزم المتوســل إليــه")))، وكذلــك 
 لل�شــيء فثبوتــه بثبــوت 

ً
فــي أقــوال محمــد بــن الحســن – رحمــه الله – مــن أمثــال: "ومــا يثبــت ضمنــا

الأصــل")))، و"ثبــوت التبــع بثبــوت الأصــل")))، التــي تؤســس لتبعيــة الوســائل للمقاصــد. 

الفرع الثاني: مرحلة التدوين والتقعيد: 

تبــدأ هــذه المرحلــة مــن القــرن الخامــس حتــى القــرن الرابــع عشــر؛ إذ مــرت عمليــة تدويــن 
ــا  ــن بالســابقين، وإقرارهــم لم ــر اللاحقي ــا تأث ــة، يلحــظ فيه ــة أطــوار متعاقب قواعــد الوســائل بثلاث
وصلــوا إليــه مــن مفاهيــم وصياغــات، مــع إضافــة وتنقيــح ملحوظيــن فــي هــذا المجــال. ويمكــن 

اســتجلاء تلكــم الأطــوار فيمــا يأتــي: 

• بــكل مــن القواعــد 	  
ً
بــدأ تدويــن قواعــد الوســائل فــي هــذا الطــور ممزوجــا الطــور الأول: 

الفقهيــة والأصوليــة، وذلــك لاشــتراك الوســائلية مــع الفقهيــة مــن حيــث الموضــوع وهــو 
أعمــال المكلفيــن، واشــتراكها مــع الأصوليــة مــن حيــث التوظيــف الاســتدلالي. ولاســيما أن 
مــن القواعــد الأصوليــة مــا لوحــظ فيــه البعــد الوســيلي بقــوة. كقاعــدة: "ســد الذرائــع" التــي 
تســتوعب القواعــد الفرعيــة المتعلقــة بالوســائل الجائــزة المفضيــة إلــى مفاســد راجحــة، 

القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس. شرح تنقيح الفصول. تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، شركة  	(((
1973م، ص449.  الطباعة الفنية المتحدة، ط1، 1393ه	ـ

القرافي، الذخيرة، 1: 53.  	(((

الزركشي، محمد بن بهادر بن عبد الله أبو عبد الله. المنثور في القواعد الفقهية. تحقيق: تيسير فائق أحمد محمود،  	(((
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، 1405ه، ط2، 1: 309. 

الشافعي، الأم، 4: 57. 	(((

المرجع السابق، 4: 57.  	(((

القرافي، الذخيرة، 1: 152.  	(((

الشيباني، أبو عبد الله محمد بن الحسن. السير الكبير. تحقيق: صلاح الدين المنجد، معهد المخطوطات، القاهرة،  	(((
 .1866 :5

المرجع السابق، 5: 1868.  	(((
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وقاعدة "الاســتصلاح" التي تشــتمل كل الوســائل التي ســكت الشــارع عنها ولم يســكت عن 
مقصدهــا المصلحــي العــام الــذي يســتوعبها، وقاعــدة "منــع الحيــل" باعتبــار أن الحيــل هــي 
ــل بهــا إلــى المقصــود الســيئ")))، وكذلــك قاعــدة "الاستحســان" مــن حيــث  توصَّ

ُ
"الوســائل الم

 لمقصــد 
ً
ارتباطهــا بالنظــر المآلــي الــذي يعــدل بحكــم الوســيلة عــن القيــاس العــام تحقيقــا

شــرعي. 

"مقدمــة  قاعــدة:  الوســائلية،  بالقاعــدة  امتزجــت  التــي  الفرعيــة  الأصوليــة  القواعــد  ومــن 
الواجــب" ،أو "مــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب")))؛ إذ يتجــه موضوعهــا نحــو أعمــال المكلفيــن، 
وكــون المتوقــف علــى تحقيــق الواجــب هــو وســيلته الممكنــة)))، كمــا قــال القرافــي: "مــا لا يتــم الواجــب 
 للواجــب")))، وكذلــك قاعــدة: "الضــرر يــزال"))) التــي تســتوعب كل القواعــد المتعلقــة 

ٌ
إلا بــه وســيلة

بُوتِــهِ 
ُ
بَــعِ بِث ــمِ فِــي حَــقِّ التَّ

ْ
حُك

ْ
بُــوتَ ال

ُ
بالوســائل المفضيــة إلــى مفســدة، والتــي تقت�ضــي الإزالــة، وقاعــدة: "ث

امِهَــا"))).
َ
حْك

َ
اصِــدَ فِــي أ

َ
ق

َْ
بِــعُ ال

َّ
ت
َ
وَسَــائِلَ ت

ْ
صْــلِ")))، التــي تناظــر قاعــدة: "ال

َ ْ
فِــي ال

•  مــا بيــن التعــرض لهــا فــي مواطــن 	
ً
الطــور الثانــي: جــاء فيــه تدويــن قواعــد الوســائل متفاوتــا

وفيمــا يلــي نمــاذج مــن أعــام هــذا  أو التأصيــل لآحادهــا بالبحــث والدراســة،  مختلفــة، 
الطــور، ومــا دونــوه مــن قواعــد وســائلية: 

ينظر في ذلك: ابن الخوجة، محمد الحبيب في تحقيقه لكتاب مقاصد الشريعة لمحمد الطاهر بن عاشور. وزارة  	(((
2004م، 2: 316.  الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 1425ه	ـ

الكتب  الميسدار، دار  الفقه. تحقيق: خليل  المعتمد في أصول  الحسين.  أبو  الطيب  البصري، محمد بن علي بن  	(((
لبنان، 1403ه، ط1، 2: 348.  العلمية، بيروت	

إذا لم تكن ممكنة فلا يتوقف عليه الواجب، كما قال القرافي: "وعندنا وعند الجمهور، ما لا يتم الواجب المطلق إلا  	(((
به وهو مقدور للمكلف فهو واجب لتوقف الواجب عليه"، القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص160. 

القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس. نفائس الأصول في شرح المحصول. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود،  	(((
1995م، 4: 1501.  علي محمد معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط1، 1416ه	ـ

افعِِيَّة:  وهي إحدى أمَُّهاَت الْقوََاعِد الْخمس الَّتيِ يدَُور عَليَْهاَ مُعظم أحَْكَام الْفقِْه. وَقد نظمها بعض الشَّ 	(((
افعِِيّ فكَُن بهِن خَبيِرا خمس مقررة قوََاعِد مَذْهبَ ......... للشَّ

ضَرَر يزَال، وَعَادَة قد حكمت.......وَكَذَا الْمَشَقَّة تجلب التيسيرا
وَالشَّكّ لَ ترفع بهِِ متيقناً، ...........وَالنِّيَّة أخْلص إنِ أردْت أجورا

ينظر في ذلك: الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد. شرح القواعد الفقهية. صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا، 
1989م، ص162.  سوريا، ط2، 1409ه	ـ دار القلم، دمشق	

السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة. شرح السير الكبير. الشركة الشرقية للإعلانات، 1971م،  	(((
ص369.  

القرافي، الفروق، 3: 111.  	(((
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	1  للوســيلة، وهــو: ] تكتســب الوســيلة الحكــم والصفــة .
ً
 عامــا

ً
الغزالــي )ت: 505(: أورد حكمــا

مــن المقصــد المتوصــل إليــه، فإنهــا تابعــة لــه غيــر قائمــة بنفســها[، وذلــك عنــد حديثــه عــن 
مقصــد الحــب ووســائله مــن محبــة ال�شــيء لغيــره، والــذي ختمــه بقولــه: "إن كان يقصــد بــه 
التوصــل إلــى مقاصــد مذمومــة مــن قهــر الأقــران، وحيــازة أمــوال اليتامــى، وظلــم الرعــاة 

.((("
ً
بولايــة القضــاء، أو غيــره، كان كالحــب مذمومــا

	2 الكاساني )ت: 587(: أورد عددًا من الأحكام العامة الخاصة بالوسائل تقع موقع القواعد .
منها:

• لهــا بـــخروج 	 وفــرّع   ــيءِ[)))،  ذلــك ال�شَّ ــمَ 
ْ
مُــهُ حك

ْ
كان حك ال�شّــيْءِ  مــا كان مــن وسَــائِلِ   [  

أنــا جوزنــا لــه   " المعتكــف لقضــاء حاجتــه، فهــو وســيلة لهــا حكــم الاعتــكاف؛ كمــا قــال: 
الخــروج لحاجــة الإنســان؛ إذ لا بــد منهــا، وتعــذر قضاؤهــا فــي المســجد، فدعــت الضــرورة 
إلــى الخــروج؛ ولأن فــي الخــروج لهــذه الحاجــة تحقيــق هــذه القربــة؛ لأنــه لا يتمكــن المــرء مــن 
أداء هــذه القربــة إلا بالبقــاء، ولا بقــاء بــدون القــوت عــادة ولا بــد لذلــك مــن الاســتفراغ علــى 

مــا عليــه مجــرى العــادة فــكان الخــروج لهــا مــن ضــرورات الاعتــكاف ووســائله "))).

• يّــةِ الممهــدة للــزواج ســواء للمــرأة أو 	 ِ
ّ
حَل

َ
 [)))، وفــرّع لهــا بحــلّ الم

ٌ
عمَــةِ نعْمَــة

َّ
 إلــى الن

ُ
ة

َ
وَســيل

ْ
 ] ال

ــه كمــا قــال: " وســيلة إلــى النعمــة؛ وهــي مقاصــد النــكاح"))).
ّ
الرجــل فهــو نعمــة ؛ لأن

• ] الوســيلة إلــى الحــرام حــرام [)))، ومــن فروعهــا : مثيــرات الغرائــز فــي حــال الخلــوة بالأجنبيــة 	
وســيلة إلــى الوقــوع فــي الحــرام، فــكان لهــا حكمــه مــن الحرمــة، كمــا قــال :  "ولأن الاســتمتاع 

بالدواعــي وســيلة إلــى القربــان والوســيلة إلــى الحــرام حــرام"))).  

• صَالِحِ 	
ْ
 إلى ال

ً
ة

َ
عَ وسِيل

َ
جَبِرُ ما فيه من الضّرَرِ، إذا وق

ْ
 ويَن

ً
حَة

َ
لِبُ مصْل

َ
ق

ْ
] الإضرار .. قد ين

ــه 
ّ
ــةِ [))). وفــرّع لــه بعقــد الــزواج فهــو عقــد إضــرار بالنســبة للمــرأة، إلا أن

َ
بَاطِن

ْ
اهِــرَةِ وال

ّ
الظ

لبنان، 2: 163.  الغزالي، محمد بن محمد أبو حامد. إحياء علوم الدين. دار المعرفة، بيروت	 	(((

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 2: 114.  	(((

المرجع السابق   	(((

المرجع السابق، 3: 98.  	(((

المرجع السابق  	(((

المرجع السابق، 5: 120.  	(((

المرجع السابق  	(((

المرجع السابق، 2: 247.  	(((



هدى علي الزعابي / قطب الريسوني ) 675-731(

707 يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 19 العدد 2

ينقلــب إلــى مصلحــة؛ لمــا يف�ضــي إليــه مــن مصالــح راجحــة، تجبــر هــذا الضــرر، كمــا قــال: 
ــه 

ّ
" لأنّ النّــكاح مــن جانــب النســاء عقــد إضــرار بنفســه وحكمــه وثمرتــه، أمــا نفســه: فإن

ــه ملــكٌ .. وأمــا ثمرتــه فالاســتفراش كرهًــا وجبــرًا، ولا شــك أنّ 
ّ
رقٌ وأســرٌ..، وأمــا حكمــه: فإن

 إلــى 
ً
، وينجبــر مــا فيــه مــن الضــرر، إذا وقــع وســيلة

ً
ــه قــد ينقلــب مصلحــة

ّ
هــذا إضــرار، إلا أن

المصالــح الظاهــرة والباطنــة"))).

	3 عــز الديــن بــن عبــد الســام )ت: 660( فــي كتابيــه: "قواعــد الأحــكام فــي مصالــح الأنــام"، .
و"القواعــد الصغــرى" أو "مختصــر الفوائــد فــي أحــكام المقاصــد"؛ قســم المصالــح والمفاســد 
ــل  إلــى مقاصــد ووســائل، ووضــع الوســائل فــي مراتــب، وبيــن أحــكام ثبوتهــا وســقوطها، وأصَّ
فــارس هــذا   " فــكان بحــق  وتوســع فــي إيــراد شــواهدها وتطبيقاتهــا،  لأصولهــا وفروعهــا، 
الميــدان والحائــز علــى قصــب الســبق فــي ذكــر الوســائل، وفتــح آفــاق البحــث فيهــا))) "، لأنــه 
تجــاوز مــن ســبقه فــي قصرهــا علــى مباحــث ســد الذرائــع، كمــا قــال ابــن عاشــور: ولــم أر مــن 
ســبق إلــى فــرض هــذا فــي غيــر بحــث ســدّ الذرائــع ســوى مــا ذكــر فــي كتــاب القواعــد لعــز الديــن 

بــن عبــد الســام، ومــا زاده شــهاب الديــن القرافــي)))".

وفي سياق اعتنائه بالوسائل أورد عددًا من قواعد الوسائل كان منها:

• جُــورِ 	
ُ
ــاوُتِ أ

َ
ف

َ
اصِــدِ، مَــعَ ت

َ
ق
َ ْ
ــى ال

َ
مَــا يُثِيــبُ عَل

َ
اعَــاتِ ك

َّ
ــى الط

َ
وَسَــائِلِ إل

ْ
ــى ال

َ
ــرْعَ يُثِيــبُ عَل

َّ
]الش

وَسَــائِلِ 
ْ
ــاقُّ ال

َ
اصِــدِ[)))، ومــن الفــروع المندرجــة تحــت هــذه القاعــدة: " مَش

َ
ق
َ ْ
وَسَــائِلِ وَال

ْ
ال

عِبَــادَاتِ 
ْ
ــرَ يَقْصِــدُ هَــذِهِ ال

َ
رِيبَــةٍ، وَآخ

َ
ةٍ ق

َ
ــزْوَ مِــنْ مَسَــاف

َ
غ

ْ
حَــجَّ وَال

ْ
سَــاجِدَ وَال

َ ْ
فِيمَــنْ يَقْصِــدُ ال

ةِ "))).
َ
وَسِــيل

ْ
ــانِ بِتَفَــاوُتِ ال

َ
وَابَيْهِمَــا يَتَفَاوَت

َ
ــإِنَّ ث

َ
ةٍ بَعِيــدَةٍ، ف

َ
مِــنْ مَسَــاف

• تــب لهــا الانتشــار والاســتعمال 	
ُ
اصِــدِ[)))، وهــي مــن القواعــد التــي ك

َ
ق
َ ْ
امُ ال

َ
حْــك

َ
وَسَــائِلِ أ

ْ
]لِل

الواســع فــي النــوازل، وكانــت موضــع اتفــاق وإقــرار بيــن أهــل العلــم، فحكــم الوســائل مرتبــط 
بَاحَــة"))). ِ

ْ
رَاهَــة وَال

َ
ك

ْ
حْرِيــم وَال بحكــم مقاصدهــا "مــن النّــدب والإيجــاب وَالتَّ

• اصِــدِ 	
َ
ق
َ ْ
لِ ال

َ
رْذ

َ
ــى أ

َ
إل  

ُ
ة

َ
وَسِــيل

ْ
وَسَــائِلِ، وَال

ْ
ــلُ ال

َ
ض

ْ
ف

َ
أ هِــيَ  اصِــدِ 

َ
ق
َ ْ
ــلِ ال

َ
ض

ْ
ف

َ
ــى أ

َ
إل  

ُ
ة

َ
وَسِــيل

ْ
 ]ال

المرجع السابق، 2: 247.  	(((

مخدوم، قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، ص 81 	(((

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص417-418.   	(((

ابن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 1: 36.  	(((

المرجع السابق.  	(((

المرجع السابق، 1: 53.  	(((

ابن عبد السلام، الفوائد في اختصار المقاصد، ص 43.  	(((
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وَسَــائِلِ   
ُ
وَزْن  

ُ
لِــف

َ
ت

ْ
يَخ  [ منهــا:  وقــد أوردهــا بصياغــات أخــرى،  وَسَــائِلِ[)))، 

ْ
ال لُ 

َ
رْذ

َ
أ هِــيَ 

لُ 
َ
رْذ

َ
اصِــدِ أ

َ
ق
َ ْ
لِ ال

َ
رْذ

َ
ــى أ

َ
 إل

ُ
ة

َ
وَسِــيل

ْ
ال

َ
اسِــدِهَا، ف

َ
اصِــدِ وَمَف

َ
ق
َ ْ
ائِــلِ ال

َ
فِ رَذ

َ
تِــا

ْ
ــاتِ بِاخ

َ
ف

َ
ال

َ
خ

ُ ْ
ال

اسِــدِ[)))، كمــا 
َ
ف

َْ
صَالِــحِ وَال

َْ
ــبِ ال

ُّ
رَت

َ
وَسَــائِلُ بِت

ْ
ــبُ ال

َّ
رَت

َ
ت
َ
وَسَــائِلِ[)))، وكذلــك ]ت

ْ
مِــنْ سَــائِرِ ال

ــبُ 
َ
 رُت

ُ
لِــف

َ
ت

ْ
خ

َ
اصِــد[)))، وكذلــك: ]ت

َ
ق
َ ْ
وَسَــائِل مترتــب علــى فضــل ال

ْ
وردت بلفــظ: ] فضــل ال

اسِــدِ[)))، ومجــال إعمــال تلــك القواعــد هــو: تزاحــم 
َ
ف
َ ْ
ــى ال

َ
دَائِهَــا إل

َ
ةِ أ ــوَّ

ُ
فِ ق

َ
تِــا

ْ
وَسَــائِلِ بِاخ

ْ
ال

الوســائل وتعارضهــا وتعــذر الجمــع بينهــا، فيعمــل بالموازنــة  وتقديــم الأولــى مــن الوســائل 
وفقًــا لاعتبــارات عديــدة، منهــا الحكــم وقــوة الإفضــاء للمقصــد و الرتبــة وغيرهــا، وقــد فــرّع 
كفْــر أفضــل مــن كل نهــي، 

ْ
هْــي عَــن ال مــر، وَالنَّ

َ
يمَــان أفضــل مــن كل أ ِ

ْ
مْــر بِال

َ ْ
لهــا بقولــه: " ال

بِيــرَة أفضــل مــن 
َ
هْــي عَــن كل ك ائِــر، وَالنَّ

َ
غ هْــي عَــن الصَّ بَائِــر أفضــل مــن النَّ

َ
ك

ْ
هْــي عَــن ال وَالنَّ

ركــه صَغِيــرَة، ثــمَّ 
َ
مــر بِمَــا ت

َ ْ
بِيــرَة أفضــل مــن ال

َ
ركــه ك

َ
مــر بِمَــا ت

َ ْ
لِــكَ ال

َ
ذ

َ
ــا دونهَــا، وَك هْــي عَمَّ النَّ

ــهَادَات علــى  صَالــح والمفاســد وتترتــب رتــب الشَّ
ْ
هْــي علــى رتــب ال مــر وَالنَّ

َ ْ
ضَائِــل ال

َ
تترتــب ف

ــب رتــب  رَتَّ
َ
لِــكَ يَت

َ
ذ

َ
فَتَــاوَى وَك

ْ
لِــكَ ال

َ
ذ

َ
فَاسِــد وَك

َ ْ
صَالــح ودرء ال

ْ
ــهُود بِــهِ مــن جلــب ال

ْ
ش

َ ْ
رتــب ال

ــب المعاونــة علــى  رَتَّ
َ
مَــا يَت

َ
قــوى علــى رتــب مصالحهمــا ك بــر وَالتَّ

ْ
المعونــات والمســاعدات علــى ال

فَاسِــد")))، ومــن فروعهــا أيضــا علــى مســتوى الوســائل 
َ ْ
ــم والعــدوان علــى ترتيبهمــا فِــي ال

ْ
ث ِ

ْ
ال

عَــنْ  هْــيِ  النَّ فِــي بَــابِ  هْــيٍ 
َ
ن لِّ 

ُ
ك مِــنْ  ضَــلُ 

ْ
ف

َ
أ ــهِ 

َّ
لل

َ
بِا فْــرِ 

ُ
ك

ْ
ال عَــنْ  هْــيُ  النَّ المفضيــة إلــى المفاســد" 

ــرِ"))).
َ
نْك

ُ ْ
ال

• 	 
َ
ان

َ
ســدَة ..... وكل مَــا ك

ْ
هُــوَ مف

َ
و أخــروى، ف

َ
يَــوِيّ أ

ْ
ــى ألــم دُن

َ
و إِل

َ
ــى غــم أ

َ
ة إِل

َ
 وَسِــيل

َ
ان

َ
 ]كل مَــا ك

ســدَة[))). وتعــد 
ْ
هُــوَ مصلحَــة وَإِن اقترنــت بِــهِ مف

َ
و آجلــة، ف

َ
ة عاجلــة أ

َّ
ــذ

َ
و ل

َ
ــرح أ

َ
ــى ف

َ
ة إِل

َ
وَسِــيل

هــذه القاعــدة مــن قواعــد تقييــم الوســائل للترجيــح بينهــا عنــد التعــارض؛ وذلــك بالنظــر إلــى 
مــا تف�ضــي إليــه مــن مقاصــد أو مفاســد. 

• ــى 	
َ
بْيَــانِ عَل اصِــدِ[))) ومــن تفريعــه لهــا حكــم:" ضَــرْبُ الصِّ

َ
ق
َ ْ
وطِ ال

ُ
 بِسُــق

ُ
ط

ُ
سْــق

َ
وَسَــائِلَ ت

ْ
 ]ال

المرجع السابق، 1: 53.  	(((

المرجع السابق، 1: 126.  	(((

المرجع السابق، 1: 53.  	(((

ابن عبد السلام، الفوائد في اختصار المقاصد، ص44.  	(((

المرجع السابق، 1: 127.  	(((

ابن عبد السلام، الفوائد في اختصار المقاصد، ص 44. 	(((

المرجع السابق  	(((

المرجع السابق ص51.  	(((

ابن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 1: 121.  	(((
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حَــةِ 
َ
ــى مَصْل

َ
 إل

ً
ة

َ
وْنِــهِ وَسِــيل

َ
مَــا جَــازَ لِك صَالِــحِ .. إِنَّ

َ ْ
لِــكَ مِــنْ ال

َ
يْــرِ ذ

َ
يَــامِ، وَغ ةِ وَالصِّ

َ
ــا ــرْكِ الصَّ

َ
ت

ــرْبُ  الضَّ  
ُ
مَــا يَسْــقُط

َ
ك  ،

ُ
فِيــف

َ
خ

ْ
ال ــرْبُ  الضَّ  

َ
ط

َ
سَــق دِيــبُ 

ْ
أ التَّ يَحْصُــلْ  ــمْ 

َ
ا ل

َ
ــإِذ

َ
ف دِيــبِ، 

ْ
أ التَّ

اصِــدِ"))).
َ
ق
َ ْ
ال بِسُــقُوطِ   

ُ
سْــقُط

َ
ت وَسَــائِلَ 

ْ
ال نَّ 

َ
لِ ــدِيدُ؛  الشَّ

• صَالِــحِ[)))، ومــن تطبيقاتهــا عنــد ابــن 	
َ ْ
ــوَابِ ال

َ
ــلَ ث

ْ
يْهَــا مِث

َ
ــابُ عَل

َ
 يُث

َ
صَالِــحِ ل

َ ْ
ــى ال

َ
وَسَــائِلُ إل

ْ
 ]ال

ةِ 
َ
وَسِــيل

ْ
ــى ال

َ
ــابُ عَل

َ
 يُث

َ
هُمَــا، وَل

ُ
دَاؤ

َ
زِمَــهُ أ

َ
يْــنِ ل

َ
ت

َ
 مِــنْ صَل

ٌ
ة

َ
تْــهُ صَــا

َ
ات

َ
 مَــنْ ف

َ
ة

َ
عبــد الســام: " صَــا

.(((" صَــحِّ
َ ْ
ــى ال

َ
ــمٍ وَاحِــدٍ عَل يَمُّ

َ
هُمَــا بِت

َ
عَل

َ
لِــكَ ف

َ
وَاجِبَــةِ مِنْهُمَــا، وَلِذ

ْ
ــوَابِ ال

َ
ــلَ ث

ْ
مِنْهُمَــا مِث

• بَاطِــلٌ[))) ومــن تفريعاتــه علــى هــذه 	 هُــوَ 
َ
صُــودِهِ ف

ْ
حْصِيــلِ مَق

َ
ت عَــنْ  اعَــدَ 

َ
ق

َ
ت فٍ  صَــرُّ

َ
ت لُّ 

ُ
 ]ك

فْــيُ 
َ
 ن

َ
ــرِط

ُ
ــإِنْ ش

َ
مٍ، ف ــى عَمَــلٍ مُحَــرَّ

َ
 عَل

َ
 إجَــارَة

َ
 مُحْــرِمٍ، وَل

َ
احُ مَحْــرَمٍ، وَل

َ
 يَصِــحُّ .. نِــك

َ
القاعــدة:" ل

يْــهِ"))).
َ
خِيَــارُ دَخِيــلٌ عَل

ْ
قْصُــودُ، وَال

َ ْ
زُومَــهُ هُــوَ ال

ُ
نَّ ل

َ
..؛  لِ بَيْــعِ صَــحَّ

ْ
خِيَــارِ فِــي ال

ْ
ال

• ويعــدّ 	 بقاعديتهــا،   
ً
فيــه تدويــن الأحــكام العامــة للوســائل مصرحــا تــمّ  الطــور الثالــث: 

وإن كان العــز بــن عبــد الســام قــد  القرافــي أول مــن قــام بالتقعيــد الصريــح للوســائل، 
، كمــا يظهــره عنــوان مؤلفــه "قواعــد الأحــكام"، أو مــن خــال مــا 

ً
 وإجمــالا

ً
ســبقه تمهيــدا

ة ... كل تصــرف ....." فالقرافــي وهــو يكشــف 
َ
انَ وَسِــيل

َ
أورد فيــه مــن صياغــات كليــة: "كلمَــا ك

ــرْعِ  الشَّ وَاعِــدِ 
َ
ق مِــنْ  اصِــدِ 

َ
ق
َ ْ
ال لِتَحْصِيــلِ  وَسَــائِلِ 

ْ
ال ]وَفِعْــلُ  عــن أهميــة الوســائل بقولــه: 

وَعَادَتِــهِ[))).  يقعّــد لهــا فــي كتابــه "الفــروق المســمى أنــوار البــروق فــي أنــواء الفــروق"، ويؤكــد 
 
ُ
فِقْــهِ عَظِيمَــة

ْ
 فِــي ال

ٌ
ــة علــى أهميــة مــا تضمنــه  هــذا الكتــاب مــن قواعــد، وصفهــا بأنهــا:  "مُهِمَّ

 
ُ

وَيُعْــرَف فِقْــهِ 
ْ
ال ــقُ 

َ
رَوْن هَــرُ 

ْ
وَيَظ  

ُ
ــرُف

ْ
وَيَش فَقِيــهِ، 

ْ
ال ــدْرُ 

َ
ق ــمُ 

ُ
بِهَــا يَعْظ ــةِ 

َ
ِحَاط

ْ
ال ــدْرِ 

َ
وَبِق فْــعِ،  النَّ

 
َ
ءُ..  وَمَــنْ ضَبَــط

َ
فُضَــا

ْ
فَاضَــلَ ال

َ
مَــاءُ وَت

َ
عُل

ْ
ــسَ ال

َ
نَاف

َ
، فِيهَــا ت

ُ
ــف

َ
ش

ْ
ك

ُ
فَتَــاوَى وَت

ْ
ضِــحُ مَنَاهِــجُ ال تَّ

َ
وَت

حَــدَ عِنْــدَهُ  ــاتِ، وَاتَّ يَّ ِ
ّ
ل
ُ
ك

ْ
دِرَاجِهَــا فِــي ال

ْ
ــاتِ لِن جُزْئِيَّ

ْ
ــرِ ال

َ
ث
ْ
ك

َ
نَى عَــنْ حِفْــظِ أ

ْ
وَاعِــدِهِ اسْــتَغ

َ
فِقْــهَ بِق

ْ
ال

 فــي 
ً

نَاسَــبَ")))، وقــد قابــل بيــن قاعدتــي الوســائل والمقاصــد مفصــا
َ
يْــرِهِ وَت

َ
ــضَ عِنْــدَ غ

َ
نَاق

َ
مَــا ت

.
ً
 وأحكامــا

ً
مجالهــا اســتدلالا

ومــن بعــده تلاحقــت خطــى التقعيــد الوســائلي، والتخريــج عليــه، وصــار منتجــع العلمــاء فــي 

المرجع السابق  	(((

المرجع السابق، 2: 261.  	(((

المرجع السابق.  	(((

ابن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 2: 143.  	(((

المرجع السابق 	(((

المرجع السابق، 1: 352.  	(((

القرافي، الفروق، 1: 3.  	(((
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تعليــل الأحــكام وترجيــح الأقــوال، كمــا أســهمت جهــود العلمــاء اللاحقيــن فــي اســتخلاصها مــن 
ــا  ــذا الطــور، وم ــن أعــام ه ــاذج م ــي نم ــا يأت ــا، وفيم ــة معالمه ــا وتجلي ــابقين وبلورته ــب الس كت

نــوه مــن قواعــد وســائلية:  دوَّ

	1 حــاً . أحمــد بــن إدريــس القرافــي )ت: 684(: أورد عــدداً مــن قواعــد الوســائل مصرِّ
ــا:  ــن أمثلته ــا، وم بقاعديته

• اصِــدِ[))). 	
َ
ق

َْ
وَسَــائِلِ بِال

ْ
حَــاقِ ال

ْ
] قاعــدة: إن الوســائل تبــعٌ للمقاصــد[)))، و ] قاعــدة: إِل

اللتــان تأصــان لتبعيــة عامــة مــن الوســائل للمقاصــد، تشــتمل الحكــم والمكانــة والاعتبــار 
اصِــد[)))، و] قاعــدة: 

َ
ق
َ ْ
بَــعٌ لِوُجُــوبِ ال

َ
وَسَــائِلِ ت

ْ
والرتبــة وغيرهــا، بينمــا: ] قاعــدة: وُجُــوبَ ال

وَسَــائِلَ 
ْ
: ال

َ
اعِــدَة

َ
[)))، و] ق

ٌ
مَــة مِ مُحَرَّ حَــرَّ

ُ ْ
 ال

ُ
ة

َ
وَسِــيل

َ
امِهَــا ف

َ
حْك

َ
اصِــدَ فِــي أ

َ
ق
َ ْ
بَــعُ ال

ْ
ت
َ
وَسَــائِلُ ت

ْ
ال

امِهَــا[)))، فهــي تختــص فــي مجــال تبعيــة  الوســيلة لمقاصدهــا مــن 
َ
حْك

َ
فِــي أ اصِــدَ 

َ
ق
َ ْ
بِــعُ ال

َّ
ت
َ
ت

:" وســيلة الواجــب واجبــة،  جهــة الحكــم الشــرعي التكليفــي؛ لدونهــا فــي الرتبــة كمــا قــال 
ودونــه فــي الوجــوب، ووســيلة المنــدوب مندوبــة، ودونــه فــي النــدب، ووســيلة المبــاح مباحــة 

غيــر أنّهــا لا يمكــن أن تكــون أدنــى منــه، لتعــذر ذلــك فــي المبــاح، لضــرورة الاســتواء"))).

• وَسَائِلِ[)))، ومجالها عند تعارض الوسائل مع المقاصد 	
ْ
ى ال

َ
اصِدِ عَل

َ
ق
َ ْ
دِيمُ ال

ْ
ق

َ
: ت

َ
اعِدَة

َ
] ق

وَسَــائِلُ 
ْ
]ال كمــا قــال:  لأصالتهــا وعلــو مرتبتهــا وتفــرّع الوســائل منهــا،  فتتقــدم المقاصــد؛ 

ــى 
َ
اصِــدِ عَل

َ
ق
َ ْ
دِيــمُ ال

ْ
ق

َ
 ت

َ
ــن عَيَّ

َ
ــا ت

َ
عَارَض

َ
مَهْمَــا ت

َ
 ف

ً
اصِــدِ إِجْمَاعــا

َ
ق
َ ْ
 مِــنَ ال

ً
بَــة

ْ
ــضُ رُت

َ
ف

ْ
خ

َ
 أ

ً
بَــدا

َ
أ

وَسَــائِلِ[))).
ْ
ال

• فإمــرار المو�ســى 	 اصِــدِ[)))، 
َ
ق
َ ْ
ال رِ 

ُّ
عَــذ

َ
ت ــدَ 

ْ
اعْتِبَارُهَــا عِن  

ُ
ط

ُ
يَسْــق وَسَــائِلَ 

ْ
ال نَّ 

َ
أ  ..  

َ
اعِــدَة

َ
ق

ْ
]ال

ليــس بواجــب  ولا مســتحب عنــد مــن   مــن الإحــرام، 
ً

علــى رأس مــن ليــس لــه شــعر تحلــا

القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول، 3: 1261.  	(((

القرافي، الذخيرة، 1: 53.  	(((

المرجع السابق، 1: 111.  	(((

المرجع السابق، 4: 260.  	(((

المرجع السابق، 2: 33.  	(((

المرجع السابق.  	(((

المرجع السابق، 2: 122.  	(((

القرافي، الذخيرة، 2: 107.  	(((

المرجع السابق، 3: 270.  	(((
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ذهــب إلــى ذلــك ببعــض الحنابلــة)))؛ لأنــه قريــب مــن العبــث لســقوط مقصــده؛ أو كمــا قــال 
يَدَيْــنِ ؛ و.. 

ْ
هَــارَةِ فِــي ال

َّ
الط

َ
هَابِــهِ، ك

َ
 بِذ

ُ
يَسْــقُط

َ
بَــدَنِ ف

ْ
ــقُ بِجُــزْءٍ مِــنَ ال

َّ
تَعَل

َ
 ت

ٌ
ــهُ عِبَــادَة القرافــي: "أنَّ

اصِــدِ ")))، وكذلــك 
َ
ق
َ ْ
رِ ال

ُّ
عَــذ

َ
 اعْتِبَارُهَــا عِنْــدَ ت

ُ
وَسَــائِلَ يَسْــقُط

ْ
نَّ ال

َ
يْهَــا أ

َ
فَــقَ عَل تَّ

ُ ْ
 ال

َ
اعِــدَة

َ
ق

ْ
نَّ ال

َ
لِ

ــه إذا 
ّ
بَــعٌ[)))؛ لأن

َ
هَــا ت إِنَّ

َ
ةِ ف

َ
وَسِــيل

ْ
 اعْتِبَــارُ ال

َ
ط

َ
صِــدِ سَــق

ْ
ق
َ ْ
 اعْتِبَــارُ ال

َ
ط

َ
مَــا سَــق

َّ
ل
ُ
]قاعــدة: ك

ســقط المتبــوع ســقط التابــع تبعًــا لــه.

ومن القواعد التي لم يصرّح بقاعديتها: 

• حَــةٍ رَاجِحَــةٍ[، وفــرّع لهــا 	
َ
ــى مَصْل

َ
ضْــت إل

َ
ف

َ
ا أ

َ
مَــةٍ إذ يْــرَ مُحَرَّ

َ
مِ غ حَــرَّ

ُ ْ
 ال

ُ
ة

َ
 وَسِــيل

ُ
ــون

ُ
ك

َ
ــدْ ت

َ
 ] ق

تِفَــاعُ 
ْ
يْهِــمْ الِن

َ
مٌ عَل ــذِي هُــوَ مُحَــرَّ

َّ
ــارِ ال فَّ

ُ
ك

ْ
ــالِ لِل

َ ْ
ــعِ ال

ْ
سَــارَى بِدَف

َ ْ
ــى فِــدَاءِ ال

َ
ــلِ إل وَسُّ بقولــه: " كالتَّ

ــا))). فدفــع المــال للكافــر؛ مــن أجــل فــداء 
َ
ــرِيعَةِ عِنْدَن بُــونَ بِفُــرُوعِ الشَّ

َ
اط

َ
هُــمْ مُخ نَّ

َ
ــى أ

َ
بِــهِ بِنَــاءً عَل

المســلم جائــز، وإن كان وســيلة إلــى حــرام وهــو تصــرف الكافــر بمــال لا حــقّ لــه فيــه.

• لُ[))).	
َ
ض

ْ
ف

َ
لِ أ

َ
ض

ْ
ف
َ ْ
قُ بِال ِ

ّ
عَل

َ
ت
ُ ْ
وَسَائِلِ وَال

ْ
لُ مِنْ ال

َ
ض

ْ
ف

َ
اصِدُ أ

َ
ق
َ ْ
 ]ال

• وَسَائِلِ[))).	
ْ
ى مِنْ ال

َ
وْل

َ
اصِدِ أ

َ
ق
َ ْ
 بِال

ُ
ايَة

َ
عِن

ْ
]ال

• ومثال 	 وَسَائِلِ[)))، 
ْ
ال اتِ  صُوصِيَّ

ُ
خ اعْتِبَارُ  اصِدِ 

َ
ق
َ ْ
ال اتِ  صُوصِيَّ

ُ
خ اعْتِبَارِ  مِنِ  زَمُ 

ْ
 يَل

َ
]ل

ذلك لو غصب أحد نقدًا، وهو مال مثليّ، لا يُلزم برده عينًا مخصوصة؛ لأن النقدين 
رَاضِ، 

ْ
غ
َ ْ
ال  

ُ
مَنَاط وَهِيَ  عْرَاضُ 

َ ْ
فِيهَا ال لُ 

َ
بْذ

ُ
ت اصِدُ 

َ
مَق اتُ  لِيَّ

ْ
ث ِ

ْ
وَال وَسَائِلُ   " كما قال القرافي: 

اتِ  صُوصِيَّ
ُ
اعْتِبَارِ خ مِنِ  زَمُ 

ْ
 يَل

َ
ل

َ
ف اصِدِ؛ 

َ
مَق

ْ
لِل لُ  وَسُّ  التَّ

َّ
بِهِمَا إِل قُ 

َّ
 يَتَعَل

َ
ل

َ
ف قْدَانِ:  ا النَّ مَّ

َ
وَأ

وَسَائِلِ "))).
ْ
اتِ ال صُوصِيَّ

ُ
اصِدِ اعْتِبَارُ خ

َ
ق
َ ْ
ال

• [)))، فالمقصد الواجب 	
ً
]ال�شيء إذا كان واجبًا، وله وسائل متعددة لا يجب أحدها عينا

قــد تتعــدد وســائله فــا يلــزم أحدهــا دون غيــره، كفريضــة الحــج إذا تعــددت وســائل الســفر 

))) )(.المرداوي، الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف 3: 270. 

المرجع السابق، 3: 270.  	(((

المرجع السابق، 1: 153.  	(((

))) )(.القرافي، الفروق، 2: 33. 

القرافي، الفروق، 2: 218.  	(((

المرجع السابق، 4: 35.  	(((

القرافي، الذخيرة، 8: 313.  	(((

القرافي، الذخيرة، 8: 313.  	(((

القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول، 4: 1524.  	(((
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لأدائهــا، لا تجــب إحداهــا عينًــا.

	2 نجــم الديــن ســليمان بــن عبــد القــوي الطوفــي )ت: 716( فــي كتابــه "شــرح مختصــر .
الروضــة" أورد عــدداً مــن قواعــد الوســائل كان منهــا: 

• اصِدَ[))). 	
َ
ق
َ ْ
بَعُ ال

ْ
ت
َ
وَسَائِلَ ت

ْ
نَّ ال

َ
وَاعِدِ: أ

َ
ق

ْ
اتِ ال يَّ ِ

ّ
ل
ُ
]مِنْ ك

• وَسَــائِلِ ســقطت؛ لأنهــا ليســت مقصــودة 	
ْ
 بِــدُونِ ال

ْ
ــت

َ
ا حَصَل

َ
اصِــدَ إِذ

َ
ق
َ ْ
نَّ ال

َ
 :أ

ُ
اعِــدَة

َ
ق

ْ
]ال

لنفســها[))). 

• صَــدَ 	
َ
ــمْ يَضُرّ[)))،ومــن تفريعاتهــا مــن " ق

َ
وَسَــائِلِ، ل

ْ
رَ عَــدَمُ ال ــدِّ

ُ
ــوْ ق

َ
صِــدِ ل

ْ
ق
َ ْ
]مَــعَ حُصُــولِ ال

هَا. "))).
َ
ل
َ
يِّ جِهَةٍ دَخ

َ
يْهِ مِنْ أ

َ
 حَرَجَ عَل

َ
دِ ل

َ
بِل

ْ
يْرَهَا مِنَ ال

َ
وْ غ

َ
أ ى	

َ
عَال

َ
هُ ت

َّ
هَا الل

َ
ف رَّ

َ
ش 	

َ
ة

َّ
مَك

	3 ــق المقاصــدي . ــي التطبي ــى طــول باعــه ف ــو عل ــة )ت: 728( وه ــن تيمي ــن اب ــي الدي تق
ــاب:  ــذا الب ــي ه ــا أورده ف ــائل، وكان مم ــد للوس ــي التقعي ــم يتوســع ف ــات ل ــال الموازن وإعم

• وَسَائِلِ[))).	
ْ
ى ال

َ
وْلُ عَل

َ
ق

ْ
صْدِ وَال

َ
ق

ْ
 فِي ال

ٌ
مَة دَّ

َ
اصِدُ مُق

َ
ق
َ ْ
]ال

•  مــن أجــل مــا يترتــب عليهــا مــن 	
ّ
فهــي لا تطلــب إل اصِدِهَــا[)))، 

َ
ق
َ
 لِ

َّ
ــراد إِل

ُ
 ت

َ
ل وَسَــائِلَ 

ْ
]ال

لأنّهــا غيــر مقصــودة بذاتهــا. مفاســد؛  بجلــب منافــع أو درء  مصالــح، 

• فِعْــلٍ[)))، فالعقــود وســائل، 	 وْ 
َ
أ ــوْلٍ 

َ
صُودِهَــا مِــنْ ق

ْ
ــى مَق

َ
مَــا دَلَّ عَل لِّ 

ُ
بِــك صِــحُّ 

َ
ت ــودَ 

ُ
عُق

ْ
]ال

تعــرّف مقاصــد المتعاقديــن. وهــي تف�ضــي إلــى   وألفاظهــا وســائل الوســائل، 

	4 ــا بالبحــث . ــائل؛ إذ تناوله ــاء خــاص بالوس ــه اعتن ــة )ت: 751( كان ل ــم  الجوزي ــن قي اب
والدراســة التفصيليــة مبينـًـا أنواعهــا وحُكــم كل نــوعٍ منهــا، مــع التمثيــل وإيــراد الشــواهد، 

وفــي ســياق ذلــك أورد عــدداً مــن قواعدهــا العامــة، أعــدّ منهــا: 

الطوفي، سليمان بن عبد القوي بن الكريم. شرح مختصر الروضة. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي،  	(((
1987م، ط1، 3: 89.  مؤسسة الرسالة، 1407ه	ـ

المرجع السابق، 2: 209.  	(((

المرجع السابق، 3: 283.  	(((

المرجع السابق، 3: 284. 	(((

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 22: 385.  	(((

ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم. مختصر منهاج السنة. اختصره: الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان، دار  	(((
الصديق للنشر والتوزيع، صنعاء الجمهورية اليمنية، ط2، 1426هـ 2005م، ص334. 

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 4: 10.  	(((
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• ]تقديم الغايات على الوسائل[)))، ]الغايات أشرف من الوسائل[))).	

• ــمِ[)))، ومــن الصيــغ الأخــرى التــي تــدور حــول تبعيــة 	
ْ
حُك

ْ
صُــودِ فِــي ال

ْ
مَق

ْ
 لِل

ٌ
ابِعَــة

َ
وَسَــائِلُ ت

ْ
]ال

الوســيلة لحكــم مقاصدهــا: ]وســائل المحرمــات والمعا�صــي فــي كراهتهــا والمنــع منهــا بحســب 
رُبَــات فــي محبتهــا والإذن 

ُ
إفضائهــا إلــى غاياتهــا وارتباطاتهــا بها[)))،]وســائل الطاعــات والق

فيهــا بحســب إفضائهــا إلــى غاياتهــا[)))، ]وســيلة المقصــود تابعــة للمقصــود، وكلاهمــا 
مقصــود، لكنــه مقصــودٌ قصــدَ الغايــاتِ، وهــي مقصــودة قصــد الوســائل[)))، و إذ تؤكــد 
هــذه القاعــدة وثاقــة العلاقــة بيــن الوســائل والمقاصــد؛ تبيــن أن مقصوديــة الوســيلة تأتــي 
مــن حيــث أنّهــا ســببًا للمقصــود، وكــون المقصــود لا يتأتــى إلا بهــا؛ فــكان كلاهمــا مقصــودٌ، 

أحدهمــا قصــد أصالــة والآخــر تبعًــا. 

• ]المــراد مــن الوســيلة إذا حصــل علــى الوجــه المطلــوب زال حكمهــا[)))، ومــن ألفاظهــا 	
صُــود لــم 

ْ
ق

َْ
الأخــرى : ]تبطــل الوســائل عنــد الانتهــاء إلــى غاياتهــا[)))، وكذلــك: ]إِذا ســقط ال

يبْــق للوســيلة معنــى[)))؛ لأنَ الوســيلة مقصــودة لغيرهــا، فــإذا تحصّــل المقصــود، بطلــت 
ــا.

ً
وزال حكمهــا، وكان إتيانهــا عبث

الدراسات  مكتب  تحقيق:  الكريم.  القرآن  تفسير  الدين.  شمس  سعد  بن  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  محمد  القيم،  ابن  	(((
1410ه،  ط1،  لبنان،  والبحوث الإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان، دار ومكتبة الهلال، بيروت	

ص70. 

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. دار  	(((
الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط1، 2005م، 1: 133. 

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين.  	(((
1996م، 1: 136، ابن  تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربية، بيروت – لبنان، ط3، 1416ه	

القيم، تفسير القرآن الكريم، ص107. 

ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، 4: 553.  	(((

المرجع السابق، 4: 553.  	(((

المرجع السابق، 4: 553.  	(((

لمدني،  إلى بلاد الأفراح. مطبعة  الدين. حادي الأرواح  أيوب بن سعد شمس  أبي بكر بن  القيم، محمد بن  ابن  	(((
القاهرة، ص370. 

والحكمة  والقدر  القضاء  مسائل  في  العليل  شفاء  الدين.  بن سعد شمس  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  محمد  القيم،  ابن  	(((
والتعليل. دار المعرفة، بيروت لبنان، بدون طبعة، 1398هـ 1978م، ص256. 

القادر  المولود. تحقيق: عد  بأحكام  المودود  الدين. تحفة  أيوب بن سعد شمس  أبي بكر بن  القيم، محمد بن  ابن  	(((
1971م، ص198.  الأرناؤوط، مكتبة دار البيان، دمشق سوريا، ط1، 1391ه	
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• ومــن 	 اجِحَــة[)))،  الرَّ حَــةِ 
َ
صْل

َ ْ
ال وِ 

َ
أ حَاجَــةِ، 

ْ
لِل يُبَــاحُ  ــهُ 

َّ
إِن

َ
ف وَسَــائِلِ 

ْ
ال حْرِيــمَ 

َ
ت حَــرُمَ  ]مَــا 

لئــا تكــون وســيلة  حرمــت الصــاة فــي أوقــات النهــي؛   " تفريعاتهــا مــا ذكــره ابــن القيــم: 
أبيحــت للمصلحــة الراجحــة، كقضــاء  و-   إلــى التشــبه بالكفــار فــي ســجودهم للشــمس، 

الجنــازة"))). وصــاة  الفوائــت 

• [))) ومــن فــروع هــذه 	
ً
 ]لا يجــوز الإتيــان بفعــل يكــون وســيلة إلــى حــرام وإن كان جائــزا

ــةِ  هَدِيَّ
ْ
ال بُــولَ 

َ
ق نَّ 

َ
 لِ

َّ
اكَ إل

َ
وَمَــا ذ ــةِ؛  هَدِيَّ

ْ
ال بُــولِ 

َ
ق مِــنْ  مَمْنُــوعٌ  ــافِعَ  وَالشَّ ا�ضِــيَ 

َ
ق

ْ
ال القاعــدة:" 

حَاجَتِــهِ"))).  ضَــاءِ 
َ
ــى ق

َ
إل  

ٌ
رِيعَــة

َ
ذ بِمُهَادَاتِــهِ  ــهُ 

ُ
عَادَت جْــرِ 

َ
ت ــمْ 

َ
ل ــنْ  مِمَّ

	5 أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد المقــري المالكــي )ت: 759( فــي كتابــه "القواعــد" الــذي .
ــي مجــال  ــا ف ــي المذهــب المالكــي، أورد مبحثً ــة ف ــب القواعــد الفقهي ــس كت ــد مــن أنف يع

الوســائل، وذكــر جملــة مــن قواعدهــا، أعــدّ منهــا: 

]القاعــدة 145: حكــم المفضيــة حكــم مــا أفضــت إليــه [))) كمــا وردت بلفــظ آخــر : ]القاعــدة 
ومــن فروعهــا اعتبــار العــروض والأطــوال   ،(((] كل مــا أف�ضــى إلــى المطلــوب فهــو مطلــوب   :144

والقطــب وســائل مطلوبــة شــرعًا ؛" لإفضائهــا إلــى معرفــة القبلــة "))).

• بطــل اعتبارهــا[))) 	  .. الوســيلة إلــى المقصــود  إذا تبيــن عــدم إفضــاء   :18 ]القاعــدة 
ومــن صيغهــا أيضًــا: ]القاعــدة 106: ســقوط اعتبــار المقصــود يوجــب ســقوط اعتبــار 
]القاعــدة 385: كل تصــرف قاصــر عــن تحصيــل مقصــوده لا  وكذلــك  الوســيلة[)))، 
 .. .. و تعزيــر مــن لا يفيــده التعزيــر رجــزًا،  نــكاح المحــرم،   " يشــرّع[)1))،  وفــرّع للقاعــدة بـــ 

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين. زاد المعاد في هدي خير العباد. مؤسسة الرسالة،  	(((
1994م،2: 223.  بيروت – لبنان، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، ط27، 1415ه	

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين. روضة المحبين ونزهة المشتاقين. دار الكتب العلمية،  	(((
1983م، ص95.  بيروت – لبنان،، 1403ه	

ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، 5: 5.  	(((

المرجع السابق، 5: 20  	(((

المقري، القواعد، ص393.  	(((

المرجع السابق، ص 393  	(((

المرجع السابق.  	(((

المرجع السابق ص 242.  	(((

المرجع السابق، ص 329.  	(((

)1))	المرجع السابق، ص600. 
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للوســيلة التــي شــرعت لأجلــه.  
ٌ
")))، فســقوط المقصــد،  مســقط ولعــان مــن لا يولــد لــه 

• لانخفــاض 	  ،(((]
ً
المقاصــد مقدمــة علــى رعايــة الوســائل أبــدا  

ُ
مراعــاة  :107 ]القاعــدة 

رتبــة الوســائل عــن المقاصــد؛ فيقــع التســاهل والتســامح فيهــا علــى خــاف المقاصــد، ومــن 
بخــاف  الصــاة لا يقطعهــا،  فــي أثنــاء  المتيمــم إذا وجــد المــاء   " تفريعــات هــذه القاعــدة  

وجــوده قبــل الشــروع بهــا، وإلــى ذلــك ذهــب المالكية)))وكذلــك الأحنــاف))).

•  ]القاعــدة 146: قــد تكــون وســيلة المحــرم غيــرَ محرمــة[)))، ومــن فروعهــا : " دفــع المــال 	
للمحــارب حتــى لا يقتتــان"))).

• ]القاعــدة 270: الوســيلة القريبــة تخصــص العمــوم[)))، وفــرّع لهــا بقولــه: "فيتخصــص 	
حــرّم.."))).

ُ
اتخــاذ أوانــي الفضــة مــن عمــوم الزّينــة؛ بكونــه وســيلة لاســتعمالها الم

• أو وســيلة لغيرهــا، 	 رنــت عبــادة مقصــودة بعبــادة مقصــودة، 
ُ
إذا ق  :360 ]القاعــدة 

فالأصــل اســتقلال كل واحــدة منهمــا، لا اشــتراط إحداهمــا فــي الأخــرى إلا بدليــل[)))، 
فــإذا قرنــت عبادتــان مقصودتــان كالصــوم والاعتــكاف،  أو الوضــوء والصــاة،  فالأصــل 
إلا إذا انتصــب الدليــل علــى اشــتراط  اســتقلالية كل منهمــا عــن الأخــرى لتغايرهمــا،  

أحدهمــا وســيلة للآخــر؛ كأن يكــون الوضــوء وســيلة للصــاة بالنــصّ.

	6 ــن . ــدداً م ــرر ع ــات"، ق ــه "الموافق ــي كتاب ــن موســى الشــاطبي )ت: 790( ف ــم ب إبراهي
القواعــد العامــة، التــي تعبــر عــن معــان تشــريعية مقاصديــة، وأحــكام مآليــة، وقــد تنــاول 
ــي ســياق  ــة، وأورد ف ــه المقاصدي ــي ضــوء معالجت ــه ف ــن أحكام موضــوع الوســائل وبيّ

ذلــك عــدداً مــن القواعــد، أهمهــا: 

المرجع السابق  	(((

المرجع السابق، ص 330. 	(((

الحطاب، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي. مواهب الجليل في شرح مختصر  	(((
خليل. دار الفكر، ط:3، 1412هـ1992،1:357-

الكاساني،. بدائع الصنائع. 1:58 	(((

المقري، القواعد، ص394.  	(((

المرجع السابق 	(((

المرجع السابق، ص208.  	(((

المرجع السابق  	(((

المرجع السابق، ص580.  	(((
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• فُسِهَا[))). 	
ْ
ن
َ
يْرُ مَقْصُودَةٍ لِ

َ
 هِيَ وَسَائِلُ غ

ُ
وَسَائِلُ مِنْ حَيْث

ْ
] ال

• اصِدِ[))). 	
َ
مَق

ْ
بَعٌ لِل

َ
وَسَائِلُ.. ت

ْ
] ال

• وَسَائِلُ[))). 	
ْ
تِ ال

َ
ط

َ
اصِدُ سَق

َ
ق
َ ْ
تِ ال

َ
ط

َ
وْ سَق

َ
] ل

• لْ بِهَا[))). 	 مْ يُتَوَسَّ
َ
ل اصِدِ دُونَهَا – أي الوسائل	

َ
ق
َ ْ
ى ال

َ
لَ إِل وُصِّ

ُ
وْ ت

َ
] ل

• 	 .(((]
ٌ
ة

َ
 هُوَ وَسِيل

ُ
رَكُ مِنْ حَيْث

ْ
يُت

َ
ى مَمْنُوعٍ؛ ف

َ
 إِل

ً
ة

َ
بَاحُ وَسِيل

ُ ْ
ونُ ال

ُ
دْ يَك

َ
]ق

• اصِــدِ[))) وذلــك حينمــا يقــوم الدليــل علــى الحكــم 	
َ
ق
َ ْ
تِفَــاءِ ال

ْ
 مَــعَ ان

ً
ــرْعا

َ
وَسَــائِلُ ش

ْ
بُــتُ ال

ْ
ث
َ
ــدْ ت

َ
]ق

و تنــدرج تحــت هــذه  وإلا فهــي تســقط بســقوطه،  الوســيلة وإن انتفــى المقصــد،  ببقــاء 
القاعــدة مســألة إمــرار المو�ســى علــى مــن لا شــعر لــه أومــن كان برأســه قــروح، وذلــك عنــد 
مــن ذهــب إلــى وجوبهــا كالمالكيــة)))،  ومــن ذهــب إلــى اســتحبابها كالشــافعية))) وإن انتفــى 

المقصــد منهــا.

	7 الســيوطي )ت: 911ه( فــي مصنفــه "الأشــباه والنظائــر"))) الــذي جمــع فيــه بيــن القواعــد .
مــن القواعــد ذات الصلــة بقواعــد   

ً
أورد عــددا الفقهيــة والفــروع والمســائل الجزئيــة، 

الوســائل منهــا: 

• والوســائل توابــع 	 ــمِ[)1))؛ 
ْ
حُك

ْ
بِال يُفْــرَدُ   

َ
ل ابِــعُ  التَّ قاعــدة:   [ و  ابِــعٌ[)1))، 

َ
ت ابِــعُ  التَّ ]قاعــدة: 

بحكمهــا. مســتقلة  عيــر  لمقاصدهــا 

الشاطبي، الموافقات، 2: 353.  	(((

الشاطبي، الموافقات، 2: 212.  	(((

المرجع السابق، 2: 212.  	(((

المرجع السابق، 2: 212.  	(((

المرجع السابق، 1: 120.  	(((

المرجع السابق، 2: 19.  	(((

عْرِ  عْرِ لنَاَ فعِْلُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَُّ عَنْهمَُا وَأنََّهاَ عِباَدَةٌ تتَعََلَّقُ باِلشَّ زَالةَِ الشَّ قال القرافي: "إمِْرَارُ الْمُوسَى وَسِيلةٌَ لِِ 	(((
رِهِ كَالْمَسْحِ فيِ الْوُضُوءِ" الذخيرة 4: 470 فتَنَْتقَلُِ للِْبشََرَةِ عِنْدَ تعََذُّ

النووي، المجموع 8: 194 	(((

لبنان، ط1، 1411ه	ـ السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. الأشباه والنظائر. دار الكتب العلمية، بيروت	 	(((
1990م، ص117. 

)1))	المرجع السابق، ص117. 

)1))	المرجع السابق، ص117. 
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• ةِ[)))،فالتوســل لأداء فريضــة أعظــم 	
َ
وَسِيل

ْ
وَسَــائِلِ .. ثوابهــا يَتَفَــاوَتُ بِتَفَــاوُتِ ال

ْ
]قاعــدة: ال

أجــرًا مــن التوســل لأداء نافلــة.

• تْبُوعِ[))).	
َ ْ
 بِسُقُوطِ ال

ُ
ابِعُ يَسْقُط ] قاعدة: التَّ

• تْبُوعِ[)))؛ لتأخر رتبته عن متبوعه.	
َ ْ
ى ال

َ
مُ عَل دَّ

َ
 يَتَق

َ
ابِعُ ل  ]قاعدة: التَّ

• ــمْ 	
َ
اصِــدِ[))). ومــن تفريعاتهــا كمــا قــال الســيوطي" ل

َ
ق
َ ْ
تَفَــرُ فِــي ال

ْ
 يُغ

َ
وَسَــائِلِ مَــا ل

ْ
تَفَــرُ فِــي ال

ْ
]يُغ

وُضُــوءِ")))؛ لأن الصــاة مقصــد، 
ْ
فُــوا فِــي ال

َ
تَل

ْ
ةِ، وَاخ

َ
ــا ــةِ لِلصَّ يَّ  فِــي إيجَــابِ النِّ

ُ
ــة مَّ

ُ ْ
 ال

ْ
تَلِــف

ْ
خ

َ
ت

والوضــوء وســيلة.

• وَانِــهِ عُوقِــبَ بِحِرْمَانِــهِ[)))، فالوســائل التــي يقصــد بهــا التحايــل 	
َ
بْــلَ أ

َ
ــيْئًا ق

َ
 ]مَــنْ اسْــتَعْجَلَ ش

للوصــول إلــى أمــر محــرم، يعامــل بنقيــض قصــده، ولا اعتبــار لوســيلته. 

	8 وقــد ســار علــى نهــج مــن ســبقه مــن أئمــة . 1393هـــ(  )ت:  محمــد الطاهــر ابــن عاشــور 
 مــن فقــه الإماميــن ابــن عبــد 

ً
المقاصــد فــي الاعتنــاء بفقــه الوســائل المقاصديــة، مســتفيدا

الســام والقرافــي؛ إذ أورد مــا تنــاولاه مــن أقســام الوســائل وأحكامهــا، وتعيّــب طريقتهمــا 
 الاســتدراك عليهمــا بالتوســع والبســط. يقــول: "وأنــت تــرى كلامهمــا 

ً
فــي التنــاول، محــاولا

 علــى تخصيصهــا بمبحــث المصالــح والمفاســد، فغرضنــا نحــن أوســع، والفقيــه إليــه 
ً
مقتصــرا

 مــن 
ً
أحــوج")))، وقــد أولــى الوســائل فــي موضــع آخــر مــن كتابــه "مقاصــد الشــريعة"   مزيــدا

 لــم يوفــه المتقدّمــون مــا يســتحقه مــن التفصيــل 
ً
 مهمّــا

ً
البحــث والدراســة باعتبارهــا مبحثــا

 
ً
 مــن قواعدهــا، مكــررا

ً
والتدقيــق)))، وفــي ســياق تفصيلــه فــي أحــكام الوســائل أورد عــددا

 آخــر، ومــن هــذه القواعــد: 
ً
 حينــا

ً
 لمــا ســبق ومبتكــرا

ً
حينــا

وقد اقتبست القاعدة من عبارة السيوطي التالية: "مَشَاقُّ الْوَسَائلِِ، كَقاَصِدِ الْمَسَاجِدِ، أوَْ الْحَجِّ أوَْ الْعُمْرَةِ مِنْ مَسَافةٍَ  	(((
قرَِيبةٍَ، وَآخَرَ مِنْ بعَِيدٍ، فإَنَِّ ثوََابهَمَُا يتَفَاَوَتُ بتِفَاَوُتِ الْوَسِيلةَِ" المرجع السابق، ص144. 

السيوطي، الأشباه والنظائر، ص118.  	(((

المرجع السابق، ص119.  	(((

المرجع السابق، ص158.  	(((

المرجع السابق، ص158.  	(((

المرجع السابق، ص152.  	(((

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص414.  	(((

المرجع السابق، ص413.  	(((



القاعدة الوسائلية سياقها الاصطلاحي وتطورها التاريخي ) 675-731(

يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 19 العدد 7182

• ]إعطاء الوسيلة حكم المقصد[))). 	

• ]والوســائل إلــى أفضــل المقاصــد هــي أفضــل الوســائل، والوســيلة إلــى أرذل المقاصــد هــي 	
وإلــى مــا هــو متوســط[))).  أرذل الوســائل، 

• ]تترتب الوسائلُ بترتب المصالح والمفاسد[))).	

• ]تتعــدد الوســائل إلــى المقصــد الواحــد، فتعتبــر الشــريعة فــي التكليــف بتحصيلهــا أقــوى 	
 للمقصــد المتوســل إليــه[)))، وهــي مــن قواعــد الترجيــح بيــن الوســائل 

ً
تلــك الوســائل تحصيــا

التــي   فيختــار الأقــوى منهــا  للمقصــد،  فــي الإفضــاء  تتعــدد وتتفــاوت  حينمــا  المتناصــة، 
.((("

ً
، ميســورا

ً
، عاجــا

ً
، راســخا

ً
يحصــل بهــا المقصــد " كامــا

• ]إذا تســاوت الوســائل فــي الإفضــاء إلــى المقصــد، باعتبــار أحوالــه كلهــا، ســوّت الشــريعة فــي 	
اعتبارهــا، وتخيّــر المكلــف فــي تحصيــل بعضَهــا دون الآخــر[)))، ومجــال إعمــال هــذه القاعــدة 
هــو تعــدد الوســائل إلــى المقصــد الواحــد وتســاويها فــي الإفضــاء إليــه، فــا يكــون إحداهــا 

، وللمكلــف تخيــر مــا شــاء منهــا.
ً
 أو مســتحبة

ً
واجبــة

الفرع الثالث: مرحلة التنسيق والتنظيم: 

تســتوعب هــذه المرحلــة الجهــود المعاصــرة التــي بــدأت مــن مطلــع القــرن الخامــس عشــر، 
وحتــى يومنــا، وكأنهــا تســتجيب لدعــوة ابــن عاشــور فــي توجيــه النظــر إلــى هــذا الضــرب مــن 
ــي  ــت البحــث ف ــق، فواصل ــل والتدقي ــن التفصي ــا يســتحقه م ــون بم ــفِ المتقدّم ــم ي ــذي ل ــد ال التقعي
ــي  ــل ف ــط وتكام ــا باتســاق وتراب ــم تنظيمه ــب، ث ــن بطــون الكت موضوعــه واســتقصاء قواعــده م
منظومــة القواعــد الشــرعية، ويمكــن أن تصنــف جهــود هــذه المرحلــة إلــى جهــود فرديــة وأخــرى 

ــة.  جماعي

وفيما يأتي تفصيل لكل صنف منهما:	

ابن عاشور، التحرير والتنوير، 7: 432. 	(((

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص-413 414.  	(((

المرجع السابق، ص414.  	(((

المرجع السابق، ص419.  	(((

المرجع السابق، ص 408.  	(((

المرجع السابق، ص149.  	(((
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أولا: الجهود الفردية: 

تنوعــت الجهــود الفرديــة فــي دراســة قواعــد الوســائل مــا بيــن دراســات تنظيريــة اتجهــت نحــو 
رصــد القواعــد واســتقصائها مــن مظانهــا، أو إفــراد إحــدى قواعدهــا بالتأصيــل أو التنزيــل علــى 

واقــع اجتهــادي معيــن. وفيمــا يأتــي نمــاذج مــن هــذه الجهــود: 

	1 مجال الرصد والاستقصاء: .

ويتــم مــن خلالــه تتبــع القواعــد المتعلقــة بالوســائل مــن مظانهــا المختلفــة، و جمعهــا وترتيبهــا، 
ومــن نمــاذج هــذه الدراســات:  

مقاصــد الشــريعة وعلاقتهــا بالأدلــة الشــرعية للدكتــور محمــد ســعد اليوبــي)))،إذ اســتق�صى 
ثــاث عشــرة قاعــدة متعلقــة بالوســائل ورصدهــا، فــي بــاب القواعــد الخاصــة المتعلقــة بوســائل 

المقاصــد، وكان منهــا:

• قاعــدة:] الوســائل لهــا أحــكام المقاصــد[، ومــا انــدرج تحتهــا مــن قواعــد فرعيــة،  كقاعدة 	
:] قــد تكــون وســيلة المحــرم غيــر محرمــة؛ إذا أفضــت إلــى مصلحــة راجحــة[، و] أجــور 
الوســائل وآثامهــا تختلــف باختــاف مقاصدهــا[، ] كلمــا قويــت الوســيلة إلــى الأداء كان 

ــا أعظم[.  إثمه

• قاعدة ] عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصد يبطل اعتبارها[.	

• قاعدة ] يغتفر في الوسائل مالا يغتفر في المقاصد[.	

الدكتــور مصطفــى مخــدوم فــي كتابــه )قواعــد الوســائل فــي الشــريعة الإســامية( وهــو كتــاب 
رائــد فــي دراســة قواعــد الوســائل، وقــد أورد فيــه تســع قواعــد وســائلية، هــي: 

• ] الوسائل لها أحكام المقاصد[))).	

• ] سقوط الوسائل بسقوط المقاصد[))).	

• ] حصول المقاصد مسقط لطلب الوسيلة[))).	

دار  الرياض،  الشرعية.  بالأدلة  الإسلامية وعلاقتها  الشريعة  مقاصد  بن مسعود.  أحمد  بن  اليوبي، محمد سعد  	(((
1998م، ص458 وما بعدها.  الهجرة للنشر والتوزيع، 1418ه	

مخدوم، قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، ص223.  	(((

مخدوم، قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، ص253.  	(((

المرجع السابق، ص271.  	(((
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• ] حصول المقصود بإحدى الوسائل مسقط لاعتبار التعيين فيها[))).	

• ] مراعاة المقاصد أولى من مراعاة الوسائل[))).	

• ] يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد["))).	

•  للذريعة، يباح للحاجة[))).	
ً
] الفعل المنهي عنه سدّا

• ] قاعدة سد الذرائع وفتحها[))).	

• ] قاعدة الاستصلاح[)))	

• ] قاعدة الاحتياط[))).	

نظرية الوســائل في الشــريعة الإســامية لأم نائل محمد العيد بركاني، وهي دراســة مســتفيضة، 
 مــن قواعــد الوســائل 

ً
، وألحقــت بــه جملــة

ً
 وشــروطا

ً
تناولــت فيهــا الباحثــة موضــوع الوســائل أقســاما

الخاصــة بــكل مــن المقاصــد الأصليــة والمقاصــد التابعــة ومقاصــد المكلــف، والحكم الشــرعي والاجتهاد 
وقواعــد أخــرى متنوعــة))).

الدكتــور محمــد صدقــي أل بورنــو فــي كتابــه "موســوعة القواعــد الفقهيــة")))، التــي تضمنــت مــا 
 مــن القواعــد الوســائلية مذيلــة 

ً
يربــو علــى أربعــة آلاف قاعــدة، وقــد أورد فــي "موضــوع الوســائل" عــددا

بالشــرح والتمثيــل، منهــا: 

• ما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة؛ لأنّها تبع له في الحكم[)1)).	
ّ
]كل

المرجع السابق، ص275. 	(((

المرجع السابق، ص283. 	(((

المرجع السابق، ص387. 	(((

المرجع السابق، ص311. 	(((

المرجع السابق، ص365. 	(((

المرجع السابق، ص399. 	(((

المرجع السابق، ص493.  	(((

لبنان، ط1،  بيروت  الجوزي،  ابن  دار  الإسلامية.  الشريعة  في  الوسائل  نظرية  العيد.  محمد  نائل  أم  بركاني،  	(((
1430ه، ص488	500. 

آل بورنو، محمد صدقي بن أحمد. موسوعة القواعد الفقهية. مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، ط1، 1424ه	 	(((
2003م. 

)1))	المرجع السابق، 8: 520. 
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• ]للوسائل أحكام المقاصد[))). 	

• ]وجوب الوسائل تبع لوجوب المقاصد[))).	

مجــال الدراســات المتعمقــة لإحــدى القواعــد الوســائلية: وتــم فيــه تخصيــص قاعــدة وســائلية 
معينــة بالتأصيــل والتحليــل، وإيــراد شــواهدها وتطبيقاتهــا، ومــن أمثلتهــا: 

•  ]قاعدة: سقوط الوسائل بسقوط المقاصد[ دراسة تأصيلية تطبيقية، د. عبدالمجيد 	
الصلاحين ود. إسماعيل البري�شي )2009م())). 

• ]قاعدة: "يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد[ لأسامة عدنان الغنميين)2011م( 	
تنــاول فيهــا الباحــث مفهــوم القاعــدة وتأصيلهــا وتطبيقاتهــا وشــروطها، والفــرق بينهــا وبيــن 

نظريــة )الغايــة تبــرر الوســيلة())). 

• قطــب 	 للدكتــور  الراجحــة[  للمصلحــة  أبيــح  للذريعــة   
ً
ســدا ماحــرم  ]قاعــدة:   
 . (( 2013م() الريســوني)

مجــال الدراســات التنزيليــة للقواعــد الوســائلية: وفيمــا يتــم الإفــادة مــن هــذه القواعــد فــي 
معالجــة موضــوع معيــن، ولــم تــرد مــن هــذا النــوع إلا دراســة واحــدة – وفــق مــا اطلعــت عليــه– وهــي 
قواعــد الوســائل وأثرهــا فــي تنميــة العمــل الخيــري للدكتــور قطــب الريســوني)2008م(، والتــي اختــار 

 مــن قواعــد الوســائل وشــرع فــي بيــان أثرهــا فــي ترشــيد العمــل الخيــري))).  
ً
فيهــا عــددا

ثانياً- الجهود الجماعية: 

وقــد واكــب الجهــود الفرديــة جهــد جماعــي ضخــم تمثــل فــي "معلمــة زايــد للقواعــد"، وقــد اضطلــع 
بكتابــة موادهــا ومراجعتهــا عشــرات العلمــاء مــن مختلــف الأقطــار الإســامية، وهــي تشــتمل علــى آلاف 

المرجع السابق، 8: 775.  	(((

المرجع السابق، 12: 187.  	(((

علوم  دراسات  مجلة  المقاصد.  بسقوط  الوسائل  سقوط  قاعدة:  إسماعيل.  والبريشي،  المجيد،  عبد  الصلاحين،  	(((
الشريعة والقانون الجامعة الأردنية، 2009م، المجلد 36، ص869. 

الغنميين، أسامة عدنان. قاعدة: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون  	(((
الجامعة الأردنية، 2011م، المجلد 38، العدد2، ص568-580. 

الريسوني، قطب. قاعدة: ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. مجلة جامعة الشارقة، المجلد6، العدد3،  	(((
)2009م(، ص133-160. 

نوازل  في  اجتهادية  )أبحاث  كتاب  الخيري، ضمن  العمل  تنمية  في  وأثرها  الوسائل  قواعد  قطب.  الريسوني،  	(((
عصرية(، دار ابن حزم، ط1، 2011م، ص-141 176.
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القواعد الشرعية، موزعة على أربعة أقسام رئيسة، هي: )القواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية 
والضوابط(، وقد تضمن قسم القواعد المقاصدية ثلاث عشرة قاعدة وسائلية أصلية)))، وألحق 
بهــا عشــرات القواعــد المناظــرة التــي وردت بصيــغ أخــرى، أو أنّهــا ذات علاقــة بهــا، وقــد جمعــت تلــك 
بالبيانــات والشــروح والاســتدلالات والتطبيقــات الفقهيــة   

ً
القواعــد مــن مصــادر شــتى، مشــفوعة

المســتمدة مــن التــراث الفقهــي أو الواقــع النوازلــي المعاصــر. 

وهذه القواعد هي: 

• ] المصالحُِ والمفاسِدُ مَقاصِدُ ووسائلُِ[. 	

• ]المقاصدُ مُقدََّمَةٌ على الوَسائلِِ[.	

• ] يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد[.	

• ] وسيلة المقصود تابعة للمقصود[.	

• ] فضل الوسائل مرتب على فضل المقاصد[ .	

• ] الوسائل تسقط بسقوط المقاصد[.	

• ] إذا تبين عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصود بطل اعتبارها[.	

• ــم يعارضــه مــا يقتضــي 	 ] مــا كان أبلــغ فــي تحصيــل مقصــود الشــارع كان أحــب مــا ل
خــاف ذلــك[.

• ] المقصد متى كان له وسيلتان فأكثر لم تجب إحداهما عيناً[.	

• ] الوسيلة المحضة يحصل بها المقصود كيفما كانت [.	

• غ 	 ] مــا حــرم ســداً للذريعــة أبيــح للمصلحــة الراجحــة"، "المقاصــد المشــروعة لا تســوِّ
الوســائل الممنوعــة[.

• ]تحريم الوسيلة تحريم للمقصود من باب أولى[.	

الخاتمة:  

    بعــد هــذه الجولــة فــي رحــاب الدراســة المصطلحيــة والتاريخيــة للقواعــد الوســائلية، أخلــص 

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، من القاعدة رقم 69 إلى القاعدة رقم 81، 4: 271 وما بعدها.  	(((
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إلــى النتائــج الآتية:

	1 القاعــدة الوســائلية أصــلٌ كلــي يعبــر عــن حكــم عــام لأعمــال المكلفيــن، التــي لا تقصــد .
ــا بذلــك علــى  شــرعًا لذاتهــا، ويتوقــف حكمهــا علــى مــا تــؤول إليــه مــن مقاصــد، منطبقً

جزئياتــه.

	2 تتميــز القاعــدة الوســائلية عــن القاعــدة المقاصديــة صياغــةً وحــدًا، وترتبــط بهــا ارتبــاط .
فــرعٍ بأصــلِ، وجــزءٍ بــكلٍ.

	3 كانــت القواعــد الوســائلية فــي طــور اجتنانهــا مبثوثــة فــي رحــم القواعــد الشــرعية، وبعــد .
مراحــل مــن التطــور والصقــل انزاحــت عــن الرحــم الأم، واســتقلت بعمارتهــا. 

4  تاريــخ القواعــد الوســائلية عبــارة عــن مراحــل متعاقبــة ومتطورة مــن التقعيــد والصياغة، 	.
يمكــن رصدهــا فيمــا يأتي: 

أ مرحلــة النشــأة والتأســيس: وبــدأت مــن عصــر الرســالة حتــى القــرن الرابــع الهجــري، 	.
ــا  ــة مــن دلالاته ــى النصــوص الشــرعية، منطلق ــدت جــذور القواعــد الوســائلية إل إذ امت
ومرتكــزة علــى معانيهــا الدالــة علــى حقيقتهــا، التــي لــم تغــب عــن فقــه الصحابــة 
ــم. ــا عنه ــاب اصطلاحه ــم، وإن غ ــم وفتاويه ــره أقواله ــا تظه ــم، كم ــن بعده ــن وم والتابعي

ب ــرن 	. ــى الق ــس حت ــرن الخام ــن الق ــة م ــذه المرحل ــدأت ه ــد:  وب ــن والتقعي ــة التدوي مرحل
ــة: ــة أطــوار متتالي ــرت بثلاث ــع عشــر، وم الراب

• الطــور الأول :دونــت فيــه قواعــد الوســائل ممزوجــة بالقواعــد الفقهيــة والأصوليــة، غيــر 	
متمايــزة عنهــا.

• ــا، مــا بيــن التعريــض للقاعــدة  	 الطــور الثانــي: جــاء فيــه تدويــن قواعــد الوســائل متفاوتً
ــل لآحادهــا بالبحــث والدراســة. ــة، أو التأصي فــي مواطــن مختلف

• الطور الثالث :وفيه تمايزت القاعدة الوسائلية، وصرح بقاعديتها.	

ج مرحلــة التنســيق والتنظيــم: وتمثــل هــذه المرحلــة الجهــود المعاصــرة التــي بــدأت مــن 	.
مطلــع القــرن الخامــس عشــر، وحتــى يومنــا، والتــي تواصــل فيهــا البحــث فــي موضــوع 
قواعــد الوســائل واســتقصائها مــن بطــون الكتــب، ثــم تنظيمهــا باتســاق وترابــط وتكامــل 

فــي منحــى منظومــي، وبجهــود فرديــة وجماعيــة.

	5 كان لأئمــة المقاصــد دور بالــغ فــي إنضــاج القواعــد الوســائلية، وســدّ فراغهــا التنظيــري، .
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ووجــه ذلــك _ كمــا لا يخفــى _ ارتبــاط هــذا الضــرب مــن القواعــد بمقاصــد الشــريعة. 

	6 كان لدعــوة ابــن عاشــور إلــى إنضــاج البحــث فــي قواعــد الوســائل صــدى مســموع لــدى .
الباحثيــن المعاصريــن، فتجــردوا للتأليــف فيهــا اســتقلالاً وتبعــاً، وفــي إطــار جهــود فريــدة 
وجماعيــة، وتنوعــت متجليــات الاعتنــاء بهــا بيــن الرصــد والجمــع، والتأصيــل والتحليــل، 

ــل والتنزيل.  والتمثي

   هــذا؛ ويحســن الإيصــاء، هنــا، بتكثيــف الجهــود الجماعيــة والفرديــة لتعميــق مجــاري البحــث 
فــي القواعــد الوســائلية، ومــن المشــاريع التــي نتغيــا لهــا إنجــازاً فــي مســتقبل الأيــام:

	1 تحريــر معجــم مســتقل برأســه لقواعــد الوســائل، تســتدرك فيــه الفوائــت علــى ) معلمــة .
ــد  ــى برص ــدة تعن ــة للقاع ــة وتحليلي ــة تاريخي ــاء طريق ــع انتح ــا، م ــا أكثره ــد (، وم زاي

ــي. ــال النوازل ــي المج ــا ف ــة، وتطبيقاته ــا الأصولي ــة، ومداركه ــا التاريخي جذوره

	2 تحرير دراسات عن قواعد الوسائل عند بعض الأعلام كالقرافي وابن القيم. .

قائمة المصادر والمراجع:

المراجع العربية:
	1 ابـن القيـم، أبـو عبـد الله شـمس الديـن محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد الزرعـي الدمشـقي. )1973م(. إعالم .

الموقعيـن عـن رب العالميـن. تحقيـق: طـه عبـد الـرؤوف سـعد. بيـروت، لبنـان: دار الجيـل. 
	2 ابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي. )1413هـ(. شرح الكوكب المنير المسمى .

بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شـرح المختصر في أصول الفقه )ط2(. تحقيق: محمد الزحيلي، ود. نزيه 
حماد. مكة المكرمة: جامعة أم القرى معهد البحوث العلمية. 

	3 ابن الهائم، شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري. )1412هـ- 1992م(. التبيان في تفسير غريب القرآن .
)ط1(. تحقيق: فتحي أنور الدابلوي. طنطا، مصر: دار الصحابة للتراث. 

	4 ابـن تيميـة، أبـو العبـاس أحمـد عبـد الحليـم بـن تيميـة الحرانـي. كتـب ورسـائل وفتـاوى ابـن تيميـة فـي الفقـه )ط2(. .
تحقيـق: عبـد الرحمـن بـن محمـد بـن قاسـم العاصمـي النجـدي. مكتبـة ابـن تيميـة. 

	5 ابن سيدة، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي. )2000م(. المحكم والمحيط الأعظم )ط1(. تحقيق: .
عبد الحميد هنداوي. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية. 

	6 المخصـص . 1996م(.  ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي. )1417ه	ـ
العربـي.  التـراث  إحيـاء  دار  لبنـان:  بيـروت،  جفـال.  إبراهـم  خليـل  تحقيـق:  )ط1(. 

	7 ابـن عاشـور، محمـد الطاهـر بـن محمـد بـن محمـد الطاهـر. )1984هــ(. التحريـر والتنويـر. تونـس: الـدار التونسـية .
للنشر. 

	8 ابن عاشـور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر. )2001م(. مقاصد الشـريعة الإسالمية )ط2(. تحقيق: .
محمد الطاهر الميساوي. الأردن: دار النفائس. 
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	9 ابـن عبـد السالم، أبـو محمـد عـز الديـن عبـد العزيـز بـن أبـي القاسـم بـن الحسـن السـلمي الدمشـقي. )1416ه(. .
الفوائـد فـي اختصـار المقاصـد )ط1(. تحقيـق: إيـاد خالـد الطَّبـاع. دمشـق: دار الفكـر المعاصـر، دار الفكـر. 

.	10 ابـن فـارس، أبـو الحسـين أحمـد بـن زكريـا. )1420هــ 1999م(. معجـم مقاييـس اللغـة )ط2(. تحقيـق: عبـد السالم 
محمـد هـارون. بيـروت، لبنـان: دار الجيـل. 

.	11 ابـن كرامـة الله، مصطفـى. )1420ه 1999-م(. قواعـد الوسـائل فـي الشـريعة الإسالمية )ط1(. دار إشـبيليا 
للنشـر والتوزيـع.

.	12 ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب )ط1(. بيروت، لبنان: دار صادر. 

.	13 الأحمد نكري، عبد )رب( النبي بن عبد )رب( الرسول. )1421هـ 2000م(. دستور العلماء أو جامع العلوم في 
اصطلاحات الفنون. عَرَّبَ عباراته الفارسية: حسن هاني فحص. بيروت – لبنان: دار الكتب العلمية. 

.	14 الحسـن محمـد  نـور  تحقيـق: محمـد  الحاجـب.  ابـن  شـافية  الحسـن. شـرح  بـن  الديـن محمـد  الاسـتراباذي، رضـي 
العلميـة.  الكتـب  دار  لبنـان:  بيـروت،  الحميـد.  عبـد  يحيـى  ومحمـد  الزفـزاف، 

.	15 الأصفهانـي، أبـو القاسـم الحسـين بـن محمـد. المفـردات فـي غريـب القـرآن. تحقيـق: محمـد سـيد كيلانـي. لبنـان: دار 
المعرفة. 

.	16 أميـر بـاد شـاه، محمـد أميـن بـن محمـود البخـاري. )1403 هــ- 1983 م(. تيسـير التحريـر. بيـروت: دار الكتـب 
العلميـة، ودار الفكـر.

.	17 الباحسين، يعقوب بن عبدالوهاب. )1998م(. القواعد الفقهية )ط1(. الرياض: مكتبة الرشد. 
.	18 البصـري، محمـد بـن علـي بـن الطيـب أبـو الحسـين. )1403ه(. المعتمـد فـي أصـول الفقـه )ط1(. تحقيـق: خليـل 

الميسـدار. بيـروت، لبنـان: دار الكتـب العلميـة. 
.	19 البكـري، محمـد علـي بـن محمـد بـن عالن بـن إبراهيـم الصديقـي الشـافعي. دليـل الفالحيـن لطـرق ريـاض الصالحيـن 

)ط1(. بيـروت، لبنـان: دار الكتـاب العربـي. 
.	20 لمتـن  التوضيـح  علـى  التلويـح  شـرح  1996م(.  التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر الشافعي. )1416ه	ـ

العلميـة  الكتـب  دار  بيـروت:  لبنـان،  عميـرات.  زكريـا  تحقيـق:  )ط1(.  الفقـه  أصـول  فـي  التنقيـح 
.	21 والدراسـات  الشـريعة  مجلـة  المعاصريـن.  والكُتّـَاب  الشـاطبي  بيـن  الشـريعة  مقاصـد  معرفـة  طـرُق  نَعْمـان.  جَغيـم، 

الكويـت. جامعـة   .)104( الإسالمية، 
.	22 الحمـوي، أبـو العبـاس شـهاب الديـن أحمـد بـن محمـد مكـي الحسـيني. )1405هــ 1985م(. غمـز عيـون البصائـر 

شـرح كتـاب الأشـباه والنظائـر )لزيـن العابديـن ابـن نجيـم المصـري( )ط1(. لبنـان، بيـروت: دار الكتـب العلميـة. 
.	23 الزركشـي، محمـد بـن بهـادر بـن عبـد الله أبـو عبـد الله. )1405ه(. المنثـور فـي القواعـد الفقهيـة )ط2(. تحقيـق: 

تيسـير فائـق أحمـد محمـود، الكويـت: وزارة الأوقـاف والشـئون الإسالمية. 
.	24 الزيـات، أحمـد ومصطفـى، إبراهيـم وعبـد القـادر، حامـد والنجـار، محمـد. المعجـم الوسـيط. تحقيـق: مجمـع اللغـة 

العربيـة، دار الدعـوة.
.	25 السـبكي، تقـي الديـن علـي بـن عبـد الكافـي. )1416ه 1995م(. الإبهـاج فـي شـرح المنهـاج. بيـروت، لبنـان: دار 

الكتـب العلميـة. 
.	26 السعدي، عبد الرحمن بن ناصر. القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. مكتبة السنة.
.	27 الشـاطبي، إبراهيـم بـن موسـى اللخمـي الغرناطـي المالكـي. الموافقـات فـي أصـول الفقـه. تحقيـق: عبـد الله دراز. 

بيـروت، لبنـان: دار المعرفـة. 
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.	28 الشافعي، محمد بن إدريس. )1393ه(. الأم )ط2(. بيروت، لبنان: دار المعرفة. 
.	29 شبير، محمد عثمان. القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية )ط1(. عمان: دار الفرقان. 
.	30 العسـكري، الحسـن بـن عبـد الله بـن سـهل بـن سـعيد بـن بـن يحيـى بـن مهـران. )2000(. الفـروق فـي اللغـة )ط1(. 

تحقيـق: محمـد باسـل عيـون السـود. بيـروت، لبنـان: دار الكتـب العلميـة. 
.	31 السالم  عبـد  محمـد  تحقيـق:  )ط1(.  المسـتصفى  1993م(.  الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. )1413ه	ـ

العلميـة.  الكتـب  دار  لبنـان:  بيـروت،  الشـافي.  عبـد 
.	32 القرافـي، أبـو العبـاس شـهاب الديـن أحمـد بـن إدريـس. )1393هــ 1973م(. شـرح تنقيـح الفصـول )ط1(. تحقيـق: 

طـه عبـد الـرؤوف سـعد. شـركة الطباعـة الفنيـة المتحـدة. 
.	33 القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس. )1994م(. الذخيرة. تحقيق: محمد حجي. بيروت، لبنان: دار الغرب. 
.	34 القرافـي، شـهاب الديـن أحمـد بـن إدريـس. )1418هــ 1998م(. الفـروق)ط1(. تحقيـق: خليـل المنصـور. بيـروت، 

لبنـان: دار الكتـب العلميـة. 
.	35 الكيلاني، د. عبد الرحمن بن إبراهيم. )1421ه 2000م(. قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، عرضاً ودراسة 

وتحليلًا )ط1(. فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي. سوريا: دار الفكر. 
.	36 التحريـر  شـرح  التحبيـر  المرداوي، علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان الحنبلي. )1421ه	ـ2000م(. 

فـي أصـول الفقـه )ط1(. تحقيـق: عبـد الرحمـن الجبريـن، وعـوض القرنـي، وأحمـد السـراح، الريـاض، السـعودية: 
الرشـد.  مكتبـة 

.	37 المزنـي، إبراهيـم بـن إسـماعيل بـن يحيـى. )1419ه 1998م(. مختصـر المزنـي فـي فـروع الشـافعية )ط11(. 
بيـروت، لبنـان: دار الكتـب العلميـة. 

.	38 المقري، أبو عبد الله محمد بن أحمد. القواعد. تحقيق: أحمد بن عبدالله بن حميد. مكة المكرمة: جامعة أم القرى، 
حياء التراث الإسلامي.  معهد البحوث العلمية و�إ

Transliteration Arabic References:            :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
1.	 ibna  alqayyimi  ʾabū  ‘abdi  al-lhi  shamsi  al-dīni  muḥammada  bn  ʾabī  bikri  bn  

ʾayyūban  bn  sa‘di  al-zar‘iyyi  al-dimashqiyyi  ʾi‘lāamu  almūʾaqqi‘īna  ‘an  rabbi  
al‘ālamīna  taḥqīqun  ṭh  ‘abda  al-raʾūfi  sa‘dun  dāra  aljīli  bayrūta-  lubnānun  1973m

2.	 ibna  al-najjāri  muḥammada  bn  ʾaḥamida  bn  ‘abdi  al‘azīzi  bn  ‘aliyyu  alfutūḥiyyi  
alḥanbaliyya  sharaḥa  alkawkabu  almunīru  almusammā  bimukhtaṣari  al-taḥrīri  
ʾawi  almukhtabaru  almubtakaru  sharḥa  almukhtaṣari  fī  ʾuṣwli  alfiqhi  taḥqīqun  
muḥammadu  al-zḥyly  waddun  nazīhu  ḥammādu  jāmi‘atan  ʾami  alqurā-  ma‘hada  
albuḥwthi  al‘ilmiyyati  makkata  almukarramati  ṭ  1413h

3.	 ibna  alhāʾimi  shihāba  al-dīni  ʾaḥamida  bn  muḥammadu  alhāʾimi  almiṣriyyi  
al-tibyānu  fī  tafsīri  gharībi  alqurʾāni  taḥqīqun  fatḥuy  ʾanwaru  al-dāblī  dāra  al-
ṣaḥābati  lil-turāthi  ṭanṭā-  miṣrun  ṭ  1412h-  1992m،

4.	 ibna  tīmiyyatin  ʾ abū  al‘abbāsi  ʾ aḥamida  ‘abdu  alḥalīmi  bn  tīmiyyatu  alḥarrāniyyi  
kutubun  warasāʾilu  wafatawā  ibni  tīmiyyatin  fī  alfiqhi  taḥqīqun  ‘abdu  al-Raḥmāni  
bn  muḥammadu  bn  qāsimu  al‘āṣimiyyi  al-najdiyyi  maktabata  ibni  tīmiyyatin  ṭ
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5.	 ibna  sayyidati  ʾ abū  alḥusni  ‘uliya  bn  ʾ ismā‘yl  bn  sayyidihi  almarisiyyi  almuḥkamu  
wa-al-muḥīṭu  alʾ‘ẓamu  taḥqīqun  ‘abdu  alḥamīdi  hindawiyyan  dāra  alkutubi  
al‘ilmiyyati  bayrūta-  lubnānun  ṭ  2000m.

6.	 ibna  sayyidihi  ʾabū  alḥusni  ‘uliya  bn  ʾismā‘yl  al-naḥwiyya  al-lughawiyya  
alʾandalusiyya  almukhaṣṣaṣu  taḥqīqun  khalīlu  ʾibrāhim  jaffāla  dāra  ʾiḥyāʾi  al-
turāthi  al‘arabiyyi  bayrūta-  lubnānun  ṭ  1417h-  1996m

7.	 ibna  ‘āshūrin  muḥammada  al-ṭāhiri  bn  muḥammadu  bn  muḥammadu  al-ṭāhiri  
al-taḥrīru  wa-al-tanwīru  al-dāru  al-twnisiyyatu  lil-nashri  tūnisun  1984h

8.	 ibna  ‘āshūrin  muḥammada  al-ṭāhiri  bn  muḥammadu  bn  muḥammadu  al-ṭāhiri  
maqāṣidu  al-sharī‘ati  alʾislāmiyyati  taḥqīqun  muḥammadu  al-ṭāhiri  al-mysāʾī  dāra  
al-nfāʾs  alʾurduna  ṭ  2001m

9.	 ibna  ‘abdi  al-sullāmi  ʾabū  muḥammadu  ‘izzi  al-dīni  ‘abda  al‘azīzi  bn  ʾabī  
alqāsimi  bn  alḥusni  al-sullamiyyi  al-dimashqiyyi  alfawāʾidu  fī  ikhtiṣāri  almaqāṣidi  
taḥqīqun  ʾīādu  khālida  al-ṭabbā‘i  dāra  alfikri  almu‘āṣiri-  dāra  alfikri  dimashqa  
1416h،  ṭ

10.	 ibna  fārisin  ʾabū  alḥissayni  ʾaḥamida  bn  zakariyyā  mu‘jamu  maqāyīsi  al-lughati  
taḥqīqun  ‘abdu  al-sullāmi  muḥammada  hārūnin  dāra  aljīli  bayrūta-  lubnānun  ṭ  
1420h-  1999m

11.	 ibna  karāmati  al-lhi  muṣṭafan  qawā‘idu  alwasāʾili  fī  al-sharī‘ati  alʾislāmiyyati  
dāru  ʾishbylyā  lil-nashri  wa-al-tawzī‘i  ṭ  1420h-  1999m.

12.	 ibna  manẓūrin  muḥammada  bn  mukarramin  lisānu  al‘arabi  dāru  ṣādiru  bayrūta-  
lubnānun  ṭ

13.	 al-ʾḥmd  nukriyyun  ‘abda  rubba  al-nabiyya  bn  ‘abdi  rubba  al-rasūla  dustūru  
al‘ulamāʾi  ʾ aw  jāmi‘u  al‘ulūmi  fī  iṣṭilāḥāti  alfunūni  ‘arraba  ‘ibārātuhu  alfārisiyyatu  
ḥassana  hānī  faḥṣin  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati  bayrūta-  lubnānun  1421h-  2000m

14.	 al-astrābādhy  raḍḍiyya  al-dīni  muḥammada  bn  alḥusni  sharaḥa  shāfiyatu  ibni  
alḥājibi  taḥqīqun  muḥammadu  nūri  alḥusni  muḥammada  al-zfzāf  wamuḥammada  
yaḥyā  ‘abdi  alḥamīdi  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati  bayrūta-  lubnānun

15.	 al-ʾṣfhāny  ʾabū  alqāsimi  alḥissayni  bn  muḥammadin  almufradātu  fī  gharību  
alqurʾāni  taḥqīqun  muḥammadu  sayyidu  kayyalānī  dāra  alma‘rifati  lubnānun

16.	 ʾamīra  bādin  shāhin  muḥammada  ʾamyna  bn  maḥmūdu  albukhāriyyi  taysyru  
al-taḥrīri  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyaʾahi-  bayrūta  1403  h-  1983  m  wadāra  alfikri-  
bayrūta  1417  h-  1996  m  1:  14.

17.	 al-bāḥsyn  ya‘qūba  bn  ‘abdālwahhābin  alqawā‘idu  alfiqhiyyata  maktabatu  al-
rashadi  al-rīāḍun  ṭ  1998m

18.	 albaṣariyya  muḥammada  bn  ‘aliyyu  bn  al-ṭayyibi  ʾabū  alḥissayni  almu‘tamadu  
fī  ʾuṣwli  alfiqhi  taḥqīqun  khalīlu  al-mysdār  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati  bayrūta-  
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lubnānun  1403h،  ṭ
19.	 albakriyya  muḥammada  ‘aliyya  bn  muḥammadu  bn  ‘allāni  bn  ʾibrāhym  al-

ṣadīqiyya  al-shāfi‘iyya  dalylu  alfāliḥīna  liṭuruqi  rīāḍi  al-ṣāliḥīna  dāru  alkitābi  
al‘arabiyyi  bayrūta-  lubnānun  ṭ

20.	 al-taftāzāniyya  sa‘ida  al-dīnu  mas‘ūdu  bn  ‘umari  al-shāfi‘iyyi  sharaḥa  al-talīḥu  
‘alā  al-tawḍīḥi  limatni  al-tanqīḥi  fī  ʾuṣwli  alfiqhi  taḥqīqun  zakariyyā  ‘amīrātin  
dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati  lubnān-  bayrūta  ṭ  1416h-  1996m،

21.	 jaghym  na‘mān  ṭuruqu  ma‘rifati  maqāṣidi  al-sharī‘ati  bayna  al-shāṭibiyyi  wa-al-
kuttābi  almu‘āṣirīna  majallatu  al-sharī‘ati  wa-al-dirāsāti  alʾislāmiyyati  jāmi‘ata  
alkūʾayti  al‘adada  104

22.	 ilḥamuī  ʾabū  al‘abbāsi  shihāba  al-dīni  ʾaḥamida  bn  muḥammadu  mukkī  ilḥasīnī  
ghamaza  ‘uyūnu  albaṣāʾiri  sharḥa  kitābi  alʾashbāhi  wa-al-naẓāʾiri  lizayyana  
al‘ābidayni  ibna  najīmi  almiṣriyyi  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati  lubnān-  bayrūta  ṭ  
1405h-  1985m

23.	 al-zarkashiyya  muḥammada  bn  bihādiri  bn  ‘abdi  al-lhi  ʾ abū  ‘abdi  al-lhi  almanthūru  
fī  alqawā‘idi  alfiqhiyyata  taḥqīqun  taysyru  fāʾiqu  ʾaḥamida  maḥmūdun  wizārata  
alʾawqāfi  wa-al-shʾwn  alʾislāmiyyata  alkūʾayta  1405h،  ṭ

24.	 al-ziyyāti  ʾ aḥamdun  wamuṣṭafan  ʾ ibrāhym  wa‘abda  alqādiri  ḥāmidun  wa-al-najjāru  
muḥammadun  almu‘jamu  alwasīṭu  taḥqīqun  majma‘u  al-lughata  al‘arabiyyata  
dāra  al-da‘wati

25.	 al-sabkiyya  taqī  al-dīnu  ‘aliyyu  bn  ‘abdi  alkāffiyyi  alʾibhāju  fī  sharḥi  alminhāji  
dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati  bayrūta-  lubnānun  1416h-  1995m

26.	 al-sa‘diyya  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  nāṣirin  alqawā‘idu  wa-al-ʾuṣwlu  aljāmi‘atu  wa-
al-farūqu  wa-al-taqāsymu  albadī‘atu  al-nāfi‘atu  maktabatu  al-sanati

27.	 al-shāṭibiyyu  ʾibrāhym  bn  mūsā  al-lakhamiyyi  algharnāṭiyyi  almālikiyyi  
almūāfaqātu  fī  ʾuṣwli  alfiqhi  taḥqīqun  ‘abdu  al-lhi  drāz  dāra  alma‘rifati  bayrūta-  
lubnānun

28.	 al-shāfi‘iyya  muḥammada  bn  ʾidrys  ilʾam  dāru  alma‘rifati  bayrūta-  lubnānun  ṭ  
1393h

29.	 shbyr  muḥammada  ‘uthmānin  alqawā‘idu  alkulliyyata  wa-al-ḍawābiṭa  alfiqhiyyata  
fī  al-sharī‘ati  al-aslāmyah  dāru  alfurqāni  ‘ammāna  ṭ

30.	 al‘askariyya  ilḥasinna  bn  ‘abdi  al-lhi  bn  sahlu  bn  sa‘īdu  bn  bn  yaḥyā  bn  
mahrāni  alfarūqu  fī  al-lughati  taḥqīqun  muḥammadu  bāsilu  ‘uyūni  al-sūdi  dāra  
alkutubi  al‘ilmiyyati  bayrūta-  lubnānun  ṭ  2000

31.	 alghazāliyya  ʾabū  ḥāmidu  muḥammadu  bn  muḥammadin  almustaṣfā  taḥqīqun  
muḥammadu  ‘abdi  al-sullāmi  ‘abda  al-shāfy  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati  bayrūta-  
lubnānun  ṭ  1413h-  1993m
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32.	 alqarāfiyya  ʾabū  al‘abbāsi  shihāba  al-dīni  ʾaḥamida  bn  ʾidrys  sharaḥa  tanqīḥu  
alfuṣūli  taḥqīqun  ṭh  ‘abda  al-raʾūfi  sa‘dun  sharikata  al-ṭibā‘ati  alfanniyyati  
almuttaḥidati  ṭ  1393h-  1973m

33.	 alqarāfiyya  shihāba  al-dīni  ʾ aḥamida  bn  ʾ idrys  al-dhakhyratu  taḥqīqun  muḥammadu  
ḥujjiyyu  dāra  algharbi  bayrūta-  lubnānun  1994m

34.	 alqarāfiyya  shihāba  al-dīni  ʾ aḥamida  bn  ʾ idrys  alfarūqu  taḥqīqun  khalīlu  almanṣūri  
dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati  bayrūta-  lubnānun  ṭ  1418h-  1998m

35.	 alkaylāniyya  d  ‘abdu  al-Raḥmāni  bn  ʾibrāhym  qawā‘idu  almaqāṣidi  ‘inda  
alʾimāmi  al-shāṭibiyyi  ‘arḍan  wadirāsatan  wataḥlīlan  alma‘hadu  al‘ālamiyyu  lil-
fikri  alʾislāmiyyi  frjynyā  dāra  alfikri  sūriyyan  ṭ  1421h-  2000m

36.	 al-mrdāʾī  ‘alāʾa  al-dīni  ʾabī  alḥusnu  ‘aliyyu  bn  salīmāni  alḥanbaliyya  al-taḥbīru  
sharḥa  al-taḥrīri  fī  ʾ uṣwli  alfiqhi  taḥqīqun  ‘abdu  al-Raḥmāni  aljabrayni  wa‘iwaḍa  
alqarniyyi  waʾaḥmadu  al-sarāḥa  maktabata  al-rashadi  al-rīāḍ-  al-su‘ūdiyyata  ṭ  
1421h-  2000m

37.	 ilmizinnay  ʾibrāhym  bn  ʾismā‘yl  bn  yaḥyā  mukhtaṣari  almuzaniyy  fī  furū‘i  al-
shāfi‘iyyati  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati  bayrūta-  lubnānun  ṭ  1419h-  1998m

38.	 almaqarriyya  ʾabū  ‘abdi  al-lhi  muḥammadi  bn  ʾaḥamdun  alqawā‘idu  taḥqīqun  
ʾaḥamida  bn  ‘abdāllti  bn  ḥamīdu  jāmi‘atan  ʾami  alqurā  ma‘hada  albuḥwthi  
al‘ilmiyyati  waʾiḥyāʾi  al-turāthi  alʾislāmiyyi  makkata  almukarramati
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Abstract: 

The Instrumental Rule is an absolute element that defines a general 
regulation that concerns obligated individuals and that does not inherently 
imply a jurisdiction for its own purpose; it rather depends on the purposes 
it leads to, including its consequent details. The importance of this kind 
of rules lies in the fact that it regulates obligated people by allowing them 
to differentiate between the constant and the variable and to weigh the 
recent developments of means against their consequences, in addition to 
rationalizing their dynamic aspects within the framework of governing 
rules. The emergence of this science was as early as the era of the message 
of Islam. Its fundamentals were founded at that time, and then they were 
gradually developed until the basic principles were aligned at the hands 
of the scholars of Sharia purposes. The process was started by Al-Izz bin 
Abdul Salam, who paved the way for those who came after him, followed 
by his student Al-Qarafi who was prominent and unmatched in this field, 
reaching to Al-Shatibi, who added to the basis new blocks. After that, the 
development of these rules slowed down and their radiance almost faded, 
until in the fourteenth century, Ibn Ashour came to inject new blood into 
them with a distinguished spirit of purposes. In the fifteenth century, a new 
phase began, whose mission was to give special care to the rules of means, 
as a sub-category of the rules of purposes. As a result, the pace of research 
was accelerated through collection, study and inference from basic rules.. 
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Then, there were successive efforts to coordinate them in collective and 
individual frameworks.

Keywords: The rules of means, those charged, Ibn Ashour, the rules of 
purposes.


